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ل کب م اما ص۵ 


تقديم فضیلن الشيخ عبد الكريم الخضير 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فإنَ أصل هذا الكتاب دروس ألقيت على الطلاب وسجّلت: ثم قام الکتب 
العلمي -معالم السنن- بعناية من أمينه العام الشيخ الدكتور إبراهيم بن محمد 
الفوزان بتفريغ المادة العلمية ومراجعتها من قبّل كبار الطلاب المختصّين» وم 
يقصد التأليف والنشر من الأصل الذي تكون فيه المادة محررة من الصادر 
بحروفهاء ولعل المراجعة النهائية تكون بعد صدوره وحصر الملحوظات عليه 
وتلافيهاء والله ول التوفيق» وصلی الله وسلّم عل نيا حمد وآله وصحبه أجمعين. 


وكتبه 
عبد الكريم بن عبد الله الخضیر 


عفٰا اللہ عنه 


© اکا امیا تحص 
كلمن مؤسست معالم الستن 
الحمد لله الذي رفع بالعلم أهله واجتباهم وأورثهم علم الکتاب وبه 
اصطفاهم» وصل الله وسلم على نبّینا حمد» وعلى آله وأصحابه من مبدئهم إلى 
منتهاهم؛ وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الذین واقتفاهم. 
آما بعد: 


فإن ما لا يخفى على أحدٍ ما للعلماء من منزلة علي ومكانة یه فھم ورئة 


کاو ےدھ 


الانبیای ونجوم السّماءی وزيئة الڈُنیاء وبهم قوام الین روی آبو الدرداء اند 
أنه سمع رسول الله ية یقول: «من سلك طريقا يلتمس فيه علا سهّل الله له 
طريقًا إلى الجنة» وان الملائكة َتضع أجنحتها رضًا لطالب العلم» ون طالب العلم 
يستغفر له من فی السماء والأرض» حتى الحيتان في الماء» وان فضل العالم على العابد 
كفضل القمر على سائر الکواکب: إن العلماء ورثة الأنبياء» إن الأنبياء لم يورّثوا 
دينارًا ولا درهماء زا ورثوا العلمء فمن أخذه أخذ بحظ وافر». 

ومن العلماء الذين بذلوا وقتهم في تعليم العلم ونشره فضيلة الشيخ العلامة 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير -حفظه الله ومتع به والذي عرفه أهل العلم 
وطلبته بالتفنن والاتساع وجودة التحقیق» وسعة الاطلاع. 

وقد وفق الله الشیخ منذ زمن طويل للتصدي لشرح كتب أهل العلم في 
ختلف الفنون والتعليق عليهاء فشرحها بشروح جامعة نافعة» أثراها سعة اطلاع 
الشیخ ومعرفته بمكنونات الكتب -لا سيم المطولات منها-. واختلاف طبعاتها؛ 
ما جعل لهذه الشروح رواجا بین طلاب العلم على اختلاف مستوياتهم. 


لک لم اما ص۵ 


كا هیا الله مؤسسة معام السنن لخدمة علم الشيخ ونشره منذ تأسیسها عام 
۳ بشتی الطرق ا لمتاحةء وها هي -بفضل الله- تبشر طلاب العلم وغبیه. 
بطباعة کتاب: (آحکام الصیام). 

وما يحسن التنبيه عليه أن هذا الکتاب لیس مؤلفًا للشيخ» وإنَّ) القاء صوتي» 
تم تفريغه» وجعه وترتيبه» وخدمته خدمة علميّة بعد إذن الشيخ بذلك. ونظرًا 
للصعوبة البالغة في تحويل النتاج الصوتي إلى قالب الكتب الطبوعة ولاستشعار 
المئؤسسة المسؤولية المنوطة بهاء وطلبّا للإتقان دون تكلّفٍ. رسمت الو َة 
لنفسها خطة مجوّدة -أقرها الشيخ حفظه الله-؛ لتخرج کته بجودة عالية» ترضي 
-بإذن الله- طلاب العلم ومحبيه. وقد كانت مراحل العمل وفق الآتي: 

الأولى: صف المفرّغ من التسجیل الصوتي ومطابقته. 

الثانیة: العمل على ترتیب الادة ب| یتناسب مع الکتاب» مع عدم التصرف في 
کلام الشيخ. وعند وجود ما يشكل من السائل يعرض على الشیخ -حفظه الله-. 

الثالثة: تخریح الاحادیث والاثار» وعزو الاقوال والذاهب إلى أصحابهاء 
والخدمة العلمية للکتاب. 

الرابعة: الراجعة اللغوية للکتاب والتأكد من سلامة التص من الأخطاء 
النحوية والاملائية التي قد تحدث أثناء العمل. 

هه ا الكاب من فل هة ی اة لان 
العلمية بعد العمل عليها من قبل الباحثين. 


ایا حر ص 

السادسة: إجازة الكتاب للطباعة من قبل مستشاري المؤسّسة العلميين. 

وفي هذا المقام البهيج لطباعة هذا الكتاب» نشكر الشيخ -حفظه الله- على ما 
قدّمه ولا یزال يقدّمه لطلاب العلم» أعظم الله له المثوبة والأجرء وبارك في علمه 
وعمله وعمره» ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. ونثنيه بالشكر لفريق العمل في 
مؤسسة معالم السنن على الجهد الكبير الذي بذلوه لإخراج الكتاب» ونثلثه بشكر 
المستشارين العلمیین في المؤسّسةء والمراجعين المختصّينء وکل منْ ساهم وشارك 
في إخراج الكتاب. فجزاهم الله خيرًا وبارك في أعاهم. 

والشكر موصول لأوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي على حرصها 
على نشر العلم الشرعي بدعم طباعة هذا الكتاب. 

ونسأل الله تعالی التوفيق والسداد» وندعو كاقّة أهل العلم وطلابه حیثما کانوا 
إلى مد يد التصيحةء والمسارعة بإبداء الملاحظات والاقتراحات على ما قد يقع من 
أخطاء فيا طبع ويُطبَع من شروح الشيخ» فالرء كثير بإخوانه» والله السوول أن 
يبارك في الجهود ويتقبّلها. 

وا حمد لله الذي بنعمته تتم الصَّالحات» والصّلاة والمّلام على آشرف 
الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


© انام امیا, حر مےے ممہھل 
تعریف الصيام 


الصیام: مصدر صام یصوم صوما وصياماء والصيام 5 اللغة: الامساك 
قال تعالى عن مريم: فإ تذرث تن صو یہ فان ےا انیا © [مريم: ]٢‏ 
آي: إمساكًا عن الكلام؛ فكل إمساكٍ عن شيء في لغة العرب يسمى صيامًا. 

وهو ني الشرع: الإمساك عن المفطرات من أكل» وشرب» وجماع بنية 
التقرب إلى الله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس"( فلو أمسك عن الفطرات 

۲ 1 1 هه ۶ 0 5 

من طلوع الشمس إلى غروبهاء من أجل الحمية ‏ أو لغرض آخر غير التقرب إلى 
الله بالصیام كان صائ| لغة؛ لکنه لیس صائًا شرعاء ولا یوجر على مثل هذا 
الصیام. 


م 


(۱) ينظر: المغني (۳/ ۰۱۰۰ منار السبيل (۱/ .)77١‏ 
(۲) ا حمیة: ما مي من شيء والقصود هنا الامتناع عن الطعام والشراب طلبّا لخفة الوزن أو غيره. 
ینظر: الحکم )٥٥٥/٣(‏ الخصص (۵۱/۲). 


۱ 
لح مم اعقاماصك۵م 
فصل الصوم 


ثبت في السنة من حديث أبي هريرة يكن قال: سمعت النبي كك يقول: 
«كل عمل ابن آدم يضاعف. الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف. قال الله 
تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم 
فرحتان: فرحة عند فطره. وفرحة عند لقاء ربه. و لوف فم الصائم أطيب عند 
الله من ريح السك» والصوم ججئّة27. 

اشتمل هذا الحديث على جملة من فضائل الصوم» وهي: 

أونا: إضافة الصيام إلى الله سبحانه : 

قوله سبحانه: «إلا الصيام فإنه لي»» أضاف الله جوا الصوم إليه» وهي 
إضافة تشريف» ومزيد عناية» وإلا فكل العبادات لله جَزَوَمََاه ومن جهة أخرى 
فان الصوم سر بين العبد وربه» فما الذي يمنع الصائم من أن يدخل غرفته ويغلق 
على نفسه ويتناول كأسًا من الماء؟ لکن المراقبة التي تنتج عن الصيام تمنعه من 
ذلك» وهي التقوى التي ذيلت بها آية الصيام: « یاه آل ءامنا کیب عَلسَكُمْ 
لصا كما كيب عل الت ون محر تون 4 [البقرة: ۱۸۳]. 

ثانيا: جزاء الصوم: 

قوله سبحانه: «وأنا آجزي به» يعنى: جزاء لا يحذّء فلا يدخل في التضعيف 
الذکور بسبعمائة ضعف» وليس لأحد فيه شركة» ولذا قال جمع من أهل العلم: إنه 


.)۱۱۵۱-۱۲۳( أخرجه البخاري (١۱۹۰)ء ومسلم‎ )١( 


الا سمل 


لا تدخله المقاصة ال دل عليها حديث الفلس الذي تعدی شره وضرره إلى 
الناس فان ا 

ثالثا: فرحتا الصائم: 

للصائم فرحتان: دنيوية وأخروية؛ قال ككل «للصائم فرحتان: فرحة عند 
فطره»» وكل صائم يدرك الفرحة الدنيوية بنفسه. ولولا هذا النص» مع ما جبل 
عليه الانسان من تشوفه للفطر إذا حان أذان الغرب؛ لقلنا: إن هذا الفرح فرح 
بالفراغ من العبادة» والفرح بالخروج من العبادة لا بحمدہ لکن با أنه ثبت في 
الشرع أن الصائم له فرح حمودہ فليوجه هذا الفرح بأنه فرح باستكال هذه 
العبادة وهو فرح بفضل الله عليه بأن أعانه على |ام يومه» من غير أن يعرض له 
شيء يضطره إلى الفطر. 

«وفرحة عند لقاء ربه) هذه هي الفرحة الثانية وهي الفرح عندما يرى ما 
وعد الله به عباده الصائمين» وی ا حنة باب يقال له: الريان لا يدخل منه إلا 
الصائمون! ‏ ومثل هذا لا شك أنه يبعث على الفرح» ويحث على العمل. 


)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه مسلم )۲٥۸۱(‏ وغيره من حديث أبي هريرة نة أن رسول الله وَل 
قال: «أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: إن المفلس من أمتي 
يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك 
دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فان فنیت حسناته قبل أن 
يقضى ما عليهء أخذ من خطاياهم فطرحت علیه» ثم طرح في النار». 

(۲) أخرجه بنحوه البخاري (۱۸۹۲)ء ومسلم (۱۱۵۲) من حديث سهل بن سعد ون 


رابعا : خلوف فم الصائم : 
قوله کات «وخلوف فم الصائم» الخلوف الرائحة التي تخرج من جوف 


الصائم التي سببها فراغ العدة من الطعام» وهي عند الناس كريهة» وهي «أطيب 
عند الله من ريح السك»؛ لأنها رائحة نشأت عن عبادة. 


خامسا: الصوم وقاية من العاصي : 

قوله يكِه: «والصوم جُنْة؛ أي: وقاية يجن بها الصائم من العاصي والآثام, 
ومن النارء والتقوى من أعظم فوائد الصيام كا سيأتي؛ فالصوم جُنّة يقي العبد ما 
يكره في الدنيا والآخرة. 


6 اکا امیا ہی ہے ميل 
الذ کر عند رؤيي اٹھلال 


جاء في الحديث: كان رسول الله بَا إذا رأى اغلال قال: «الله أكبرء اللهم 
و 
أهله علینا بالأمن والایمان والسلامة والاسلام والتوفیق ما يحب ربنا ویرضی» 
ربنا وربك ا . 


وقد اختلف أهل العلم في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه(”» والذي يظهر 
أنه قابل للتحسين» فمن صححه يستحب هذا الذكر عند رؤية الهلال» وأما من 
ضعفه فإن كان ممن يرى قول الجمهور في العمل بالحديث الضعيف الذي ضعفه 
ليس شديدًا في فضائل الأعمال!'ء فيستحب هذا الذكر. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (٢٥٣٤۳)ء‏ وقال: «حسن غریب». وأحمد (۱۳۹۷) من حديث طلحة بن 

(۲) صححه ابن حبان (۸۸۸) من حديث ابن عمر تیه وا حاکم )۷۷٦۷(‏ من حديث طلحة 
تلع وسكت عنه الذهبي» وضعفه أبو داود كا في الغني عن حمل الأسفار (۱۱۲۰)؛ 
والهيثمي في الجمع (۸٢۱۷۱))ء‏ وابن القيم في الزاد (۲/ ۳۹۷). 

(۳) ينظر: الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به (ص: ۲ ۲۷). 


حكو صيام رمصان 


الصيام عبادة من أعظم العبادات» وفريضة يمن أوجب الفرائض؛ بل ركن 
من أركان الإسلام إجماعًاء من جحد وجوبه كفر اتفاقًا» ومن اعترف بوجوبه 
-أعني صيام شهر رمضان- لكنه لم يصم كسلا وتفریطا فقد قیل بکفره وهي 
رواية في مذهب الامام أحمد. وقول معروف عند بعض أصحاب مالك -رحم 
الله الجميع-7''» وهو قول مشهورء ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في رواية عن 
الإمام أحمد في كفر تارك الأركان العملية ؟؛ لأن من م يتلفظ بالشهادتين فليس 
بمسلم ول يدخل في الاسلام أصلا؛ لقول النبي يِه «أمرت أن أقاتل الناس 
حتی يشهدوا أن لا إله إلا ای)٥‏ . 

وأما بالنسبة للصلاة التي هي ثانية أركان الإسلامء فالقول بکفر تاركها كفرًا 
أكبر غرجٌا عن الملة منقول عن سلف هذه الأمة وأئمتها( وقد نقل عن 
الصحابة أنهم ما كانوا يرون شيئًا تركه كفر إلا الصلاة» والنصوص في ذلك 
صحيحة وصريحة كحديث: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 


(۱) ینظر: الفرق بين الفرق (ص: ۱۹۳). الکانی لابن عبد البر (۲/ ۱۰۹۲ المجموع (۳/ .)١5‏ 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى (۷/ ۰0۳۰۲ مواهب الیل (۲/ ۳۷۸). 

(۳) ینظر: جموع الفتاوی (۷/ ۳۰۲). 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۲۵)» ومسلم (۲۲) من حدیث ابن عمر ی 

.)۹۷ /۲۰( ینظر: مجموع الفتاوی‎ )٥( 

)٦(‏ جاء في آثر عبد الله بن شقیق قال: کان أصحاب محمد ی لا يرون شییّا من الأعمال ترکه کفر 
غير الصلاة. آخرجه الترمذي (۰)۲۲۲ وصحح إسناده النووي في خلاصة الأحكام (170) 
۱ء وف ریاض الصا حین ۲/ ۲۳. 


© اکم الميام حر سحل 
کفر( وحديث: «بين العبد وبين الکفر والشرك ترك الصلاة»(. 

وا خلاف في هذه المسألة معروف عند أهل العلی لکن ا مفتی به والمرجح أنه 
يكفرء كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيه7". 

ولیس في تكفيره معارضة لقول الله جَلوعََا: < إن الله لا یمیرآن شرك بو وَینْفر 
ما دوع َلك لِمَن جع 4 [النساء: ۸٥)؛‏ لأن ترك الصلاة كفر أو شرك فيكون داخلا في 
الآية؛ لقوله يك «بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة» فإذا ترك الصلاة 
فقد کفر أو شرك فهو داخل في الآية. 

۶ جا ےج 8 3 اگ 1 

ویری جمع من أهل العلم أن کفره لا بخرج عن اللة( علا أن بعض أهل 
العلم من المغاربة في القرن السابع يرون أن الخلاف في کفره إنم| هو جرد تنظیر» لا 
حقیقة له؛ لأنه لا یتصور أن يوجد مسلم يترك الصلاة فهذه المسألة -عندهم- 
کغیرها من السائل الافتراضية التي يذكرها الفقهاء کم قالوا في الفرائض: توفي 
زيد عن ألف جدةء فهذه الصورة لا توجد في الواقع» وکذلك الأمر في تارك 
الصلاة» وعلیه لا يوجد خلاف حقيقي بین آهل العلم فهم لا یتصورون مسلا 


(۱) آخرجه الترمذي (٢٢٦۲)ء‏ وقال: «هذا حدیث حسن صحیح غریب». والنسائي (40۲)؛ 
وابن ماجه (۰)۱۰۷۹ وأحمد (۲۲۹۳۷). من حدیث بريدة نع وصححه ابن حبان 
(۱۵6)» وا حاکم (۱۱). 

(۲) آخرجه مسلم (۸۲). 

(۳) ینظر: جموع الفتاوی (۷/ 1۱۳). الصلاة وحکم تارکها لابن القیم (ص:11). 

.)۱۳ /۳( ینظر: الجموع‎ )٤( 

)٥(‏ قال ابن اللقن في النجم الوهاج (۵0۸/۲): «اعترض على الفقهاء في تصویر اجتماع العید 
والکسوف؛ لأن الکسوف لا یکون إلا فی سرر الشهر والجواب: ... ذلك فرضء ولا یلزم منه 
الوقوع کفرضهم ألف جدة ونحو ذلك». 


۸ 
لک م اعقاماصك۵م 


يترك الصلاة» اللهم إلا أن يكون قرب قیام الساعة كا قاله بعض العلیاء. 

وهذا لأن الصلاة آمرها عظيم؛ وم يكن تركها معروفا في عهد السلف أو فی 
القرون الفضلة وإنم| تسامح الناس وتساهلوا فیها في بعد وکنا إلى وقت قريب 
لا نسمع بتاركِ للصلاة في بلادناء فقد کان من فاته شيء منها مع الجحماعة نظر 
الناس إليه نظرة ازدراء ونقص قدره عندهم» وصار على خوف ووجلء بل قد 
يعزر» ثم يُستفتى فيه أهل العلم فتری الأب -مثلا- يستفتي في شأن ولده الذي 
پر مس موس یو پھر کہ 
ويطرد من البيت» ثم بعد ذلك تساهل الناس» وتسا حوا حتى وصل الأمر إلى أ 
يوجد في بيوت کثبر من ال مسلمین من يترك الصلاة بالكلية. 007 
بالفتوی السابقة أنه يطرد من البیت وبہجر في مثل ظروفنا التي نعيشها تلقفه ألف 
شیطانء فتزداد مع ترك الصلاة آمور تضره وتضر غیره» بحيث یتعدی خطرہ إلى 
غيره» فتسامح الناس حتی في الفتیا في مثل هذاء فیقال للأب مثلا: عليك أن تبذل 
له النصيحة وتشدد عليه حتی يصلي» فالامر جد خطی فإذا حکم بکفره كفرًا 
رجا عن اللة» فلا خير في مجالسته» ولا مساکنته» ثم بعد ذلك صار الناس 
ینظرون في الأقوال الأخرى؛ لأنہم ابتلوا بمن يترك الصلاة أو الصیام. 

على كل حال کفر تارك الصلاة هو الفتی به» وهو الرجح عند شيوخناء وأما 
بقية الأركان: الزكاة» والصيام» وا حج؛ فجاهير هل العلم على عدم كفر تاركها 
إذا اعترف بوجوبهاء ون كان القول بكفره كالصلاة قولا معروفا في مذهب أحمد. 
وعند أصحاب مالك رَحَهعاللَه. 


(۱) ینظر: طرح التثريب (۲/ ۱۹۵). 


© اک الصيام تحص 
التساهل بعریض الصيام 


للأسف وجد التسامح في الثوابت سواء في الأركان الخمسة أم غيرهاء فتجد 
شخصًا قد بلغ مبلغ الرجال وكلف» ومع هذا لا يصوم؛ لكونه يظن نفسه 
صغيرًا. وقل مثل هذا في النساء أيضًاء فتجد من تستفتي وتقول: بلغت السادسة 
والعشرين وأمي تقول: أنت صغيرة لا تحتملين الصوم. يعني: بلغت ضعف 
السن الذي يكلف به في العادة» وهو الثالثة عشرة» ومع هذا يقال ها: أنت 
صغيرة» ولا تحتملین الصوم! 

فإذا تساهل الناس بالأرکان فما الذي يحافظون عليه؟! 

جاء في الحديث الصحيح عن الربيع بنت معوذ بن عفراء كتا أنها 
قالت: أرسل رسول الله ی غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: 
«من كان أصبح صائ] فليتم صومه. ومن كان أصبح مفطرًا فليتم بقية يومه». 
فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء اللہ ونذهب إلى 
السجد فنجعل شم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه 
عند الافطار1. 

المصيبة أننا نرى التساهل يزداد في صفوف المسلمين» مع أن العلم ينتشر 
ويكثر» ووسائل التبليغ كثيرة ومتنوعة بحيث يصل هذا العلم إلى كل شبر من 
أقطار العمورق ومع ذلك یتساهلون الجهل غير موجود إلا في بعض الجهات 
التي لا عناية لها بالعلم أصلاء أو كان فيها من لم يرفع به رأسّاء وإلى الآن -والحمد 


.)۱۱۳١( أخرجه البخاري (۰٦۱۹)ء ومسلم‎ )١( 


ل م أحكاه الصيام © 


لله- هناك من هو في السبعينيات من عمره من الأميين الذين لا يقرؤون ولا 
يكتبون» ومع ذلك حفظوا القرآن» ووجد من يحفظ الأحكام بأدلتها من خلال 
برنامج «نور على الدرب» في إذاعة القرآن الکریم» هذا البرنامج البارك الذي 
انتفع به القاصي والداني» ومع ذلك نجد التساهل. 

نعم قد يقول قائل: إن سبب هذا التساهل انتشار الأقوال الاخری» واطلاع 
الناس عليهاء لکن العبرة با يسنده الدليل» فالذي يدل عليه الدليل هو القول 
الصحيح» وما عداه لا عبرة به» ولا قول لأحد مع قول الله لوملا وقول نبيه پل 


هذه الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام عرفنا حكم من تركهاء وجاء 
التشديد فيهاء يقول الرسول بي في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر 
َيَدعَنْما: «بني الإسلام على خس: شهادة أن لا له إلا ال وأن محمدًا رسول اللہ 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة والحج» وصوم رمضان؛'' وعند مسلم تقديم 
الصيام على الحج27» والاختلاف بين اللفظين بين الرواة معروف أما التفق عليه 
فهو تقديم اج على الصيام» وعلى هذا بنى الإمام البخاري صحیحه والجمهور 
على تقديم الصيام على الحج» عملا برواية مسلم» وعللوا بأن الراوي أخطأ في 
تقديم الحج على الصيام» وهذا إذا قلنا: إن الخطأ من دون ابن عمر هه وإلا 
فابن عمر قيل له كا في الصحيح: «الحج وصيام رمضان؟». قال: «لاء صيام 
رمضان والحج». فابن عمر روى الحديث على الوجھین؛ مرة بتقديم الصيام. 
ومرة بتقديم الحج» ولا استدرك عليه أحدهم رد عليه بقوله: «لاء صيام رمضان 


.)۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١5( صحيح مسلم‎ )۲( 


0 احکامالصیام سمل 


والحج» كا فی مسلم! » وقد أراد ابن عمر أن یدب هذا المستدرك عليه الذي لا 
علَمٌ له ولا سیعه من النبي كله بینما ابن عمر هو الذي سمعه» فقد يكون ابن 
عمر سمعه على الوجهين» وأراد أن یدب هذا الستدرك فمثله بحتاج إلى تأديب. 

وهذا حصل من بعض طلاب العلم في مجالس الكبار» تجده يستدرك بدون 
أدب» وإلا لو جاء بالاستدراك على صيغة استفهام فسيقبل منه ولن يلام؛ لأن 
الشيخ لیس بمعصوم» قد يرى منه الخطأ والنسيان. 

ومن مظاهر التساهل التفریط في صيام رمضانء وقد جاء نی الحديث: من 
آفطر يومًا من رمضان 7 عذر لم یقضه صوم الدهر ولو صامه؛'' نسأل الله 
العافية. 


ومن مظاهر التساهل أيضًا التفريطٌ في الصلاة إذا جاءت مثل هذه المواسم 
ترى من بعض الناس النوم يزداد عنده في نهار رمضان وقد ينام عن الصلوات» 
وقد يؤخر صلاة الظهر وصلاة العصر إلى أن ينتبه مع غروب الشمس؛ وهذه 
كارثة بالنسبة للصائم يوجد من يفعل هذا في بيوت المسلمين من الذكور 
والاناث وهنا السؤال: هل تتحقق آثار الصيام على مثل هذا الصيام؟ 

الجواب: لا -والله- لا تتحقق. بل قد لا تتحقق من فعل دون ذلك. فمن 
فوت صلاة الجماعة لا شك أن في صومه خللاء ولا يعني هذا بطلان صومه؛ بل 


)١(‏ بالرقم السابق. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة التمريض فقال: «ويُذكر عن أبي هريرة رفعه»» 
وأسنده آبو داود «(TTA‏ والترمذي (۷۲۳) وابن ماجه 1Y۲)‏ ۹6 وأحمد (۱۲ ۰ 


رھ .سم ۳۹ 


صومه صحيح» ولا يؤمر باعادته» لکن مع ذلك صومه فيه نقص وخلل» وهذا 
بخلاف من ترك أعمالا تخل بدينه» كترك الصلاة أو تعمد تأخبرها عن وقتهاء 
وبخلاف ما لو كان یزاول أعمالا تخل بعقیدته» کبعض الأعمال الشتملة على 
الشرك الاکبر والأصغرء فتأثیر هذه الأعمال على القبول واضح:؛ وجاء في حكم 
التنزیل: $ ]نما يَتَمَبَلُ له منَ الْمَنَقِينَ 4 [الاندة: ۲۷] ومفهومه أن الفساق لا یتقبل 
منهم» وأي فسق أعظم من تأخبر الصلوات عن وقتها؟! والراد بالقبول هنا نفي 
الثواب الرتب على العبادة» لا أن العبادة باطلة ویژمر بإعادتہاء فهذا لم يقل به 
آحد من آهل العلم؛ لان نفي القبول في النصوص قد يراد به نفي الصحة کم في 
حدیث: ١لا‏ يقبل الله صلاة أحدكم |ذا أحدث حتی یتوضأ» وحدیث: «لا 
یقبل الله صلاة حائض إلا بخیار»! " وقد يراد به نفي الثواب الرتب على العبادة 
کما هنا. 


(۱) أخرجه البخاري »)1٩٩ ٤(‏ ومسلم )۲۲٢(‏ من حدیث أبي هريرة نع 

(۲) آخرجه آبو داود (1۱). والترمذي (۳۷۷) وقال: «حدیث حسن» وابن ماجه (15۵)» 
وأ مد (۲۵۱۲۷) من حدیث عائشة زتها وصححه ابن خزيمة (۰)۷۷۵ وابن حبان 
(۱۷۱۱)ءء والحاكم .)٩۱۷(‏ 


ایا سمل 
على من يجب الصوم؟ 


الصوم [نا يجب على المكلفين كسائر العبادات والکلف هو من توفرت فيه 
الشروط الاتية: 

آولا: الاسلام: الاسلام شرط لصحة الصوم» فلا يصح من کافر. 

ثانيًا: البلوغ: فغير البالغ غير مكلف والصیام قبل البلوغ مندوب. ویتأکد 
الندب في حق من يناهز البلوغ ویطیقه. ويؤمر به کم يؤمر بالصلاة لسبعء وأما 
الضرب عليه لعشر فقد قال به بعض أهل العلم: یضرب عليه ضربًا غير مبرح من 
باب الأدب» وهذا إذا قيل لابن عشر سنين مثلا: صمء وتبين أنه لم يصمء فلو 
ضربه عليه وليه جاز قياسًا على الضرب على ترك الصلاة لکن لا يكون ضربا 
موئرا بالغا. 

الثا: العقل» فلا يجب الصوم على الجنون» لحديث عائشة هه أن 
رسول الله ار قال: «رف الم هن تھی نکم حی الا وهن لم 
حتی یکبر» وعن الجنون حتی يعقل)!". 

رابعا: القدرة على الصیام: آي: عدم وجود ما یمنع الشخص منه» کمرض مزمن 
لا يبرأ منه أو كبر سنء فهذا لا يجب عليه الصوم. ولکن تجب الفدية» وهي إطعام 
مسکین عن کل یوم» ومن الوانع ا حیض والنفاس, فلا يجب الصوم على الحائض 
والنفساء بل يحرم عليه| الصیام» ولو صامتا لم يصح منھماء ویجب علیهی القضاء. 


(۱) آخرجه آبو داود (۹۸ 1۳ والنسائي (۳۲ ۳ وأحمد (157915). 


۳ 
ربص .بل مم أحكام الصيام © 
صيام التطوع 


جاء الحث على الصيام مطلقّا في أحاديث؛ منها حديث أبي سعيد الخدري 


7 
ہہ و سدق ۰ 


َوَليَدعَنهُ: «من صام يومًا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعین خربًا'' 
وكثير من أهل العلم يحمل الحديث على أن المراد بقوله يكلِه: «في سبيل الله» ابتغاء 
وجه الله َو ولا يخصه با لجهادء ولكن الإمام البخاري أورد هذا الحديث في 
أبواب الجهاد. فيكون الراد به الجهاد» كا أنه هو الراد فی مصرف الزكاة» فلا 
يدخل فيه كل سبل ابر وما ابتغي به وجه اللہ وبعضهم يعمم في البابين: 
الصيام والجهاد» وعلى كل حال هذا يدل على عظيم فضل الصيام. 

وقد جاء الحث على صيام الأيام التالیة: 


»+ ۰ ۰ ۲ 
۱- یوم عرفة» وأنه یکفر سنتین! ۱ 
۲- یوم عاشوراء وأنه یکفر سنة واحدة(". 


۳- يومي الائین اميس وأفضلها الائئین( . 


(۱) أخرجه البخاري (۲۸۰)؛ ومسلم (۱۱۵۳). 

(۲) إشارة إلى حدیث أب قتادة يعن أن رسول الله ب قال: ۷ صیام يوم عرفة» إني أحتسب على 
الله أن یکفر السنة التي قبله والسنة التي بعده» وصیام یوم عاشوراء أحتسب على الله أن یکفر 
السنة التي قبله». آخرجه مسلم (۱۱۲۲). 

(۳) بدلالة ال حدیث السابق. 

)٤(‏ ورد في فضل صوم الائنین وا لخمیس عدة أحادیث منها حدیث عائشة عتا آنها قالت: 
«کان رسول الله ی یتحری صیام الائنین والخميس». آخرجه الترمذي (٤٢۷)ء‏ النسائي 
(۲۳۰) وابن ماجه (۰)۱۷۳۹ وصححه ابن حبان (٣٣٦۳)ء‏ وابن خزيمة (۲۱۱۱). 

)٥(‏ يدل على هذا حدیث أب قتادة السابق الذکر وفیه: «وسثل عن صوم الائنین؟ قال: ذاك یوم 


)6 اک امیا ی مہ ميل 


٤‏ - ثلاثة أيام من كل شهرء حيث أوصى النبي ول بهذا أبا هی وأبا 
الدرداءاگ وأبا زر( 7 


وجاء في بيان الثلائة الأيام أنها البیض( فمن کان صائًا من کل شهر 
فلیصم ثلائة عشر وآربعة عشر وخمسة عشر» وصیام الائنین من جميع الشهر 
تدخل فيه الثلاثة؛ لأن الأقل یدخل في الاکثر» فهو حيتئذ یصوم أربعة» وصوم 
الائنین والخميس تدخل فيههما الثلاثة» ويدخل فيها أيضًا الست من شوال. 


كذلك هناك أيام مندوب صومهاه ولکن وفع فيها خلاف» والصواب 
استحباب صيامهاء ومن ذلك: 


آولا: الست من شوال» وقد جاء ا حث على صيامها في حديث أبي أيوب 
الأنصاري تة أن رسول الله لا قال: (من صام رمضان ثم أتبعه سٿا من 


ولدت فيه» ويوم بعثت (أو أنزل علي فيه)». 

)١(‏ إشارة إلى ما رواه أبو هريرة نة أنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: 
«صوم ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضحىء ونوم على وتر». أخرجه البخاري (۱۹۸۱)؛ 
ومسلم (۷۲۱). 

(۲) إشارة إلى ما رواه أبو الدرداء قال: «أوصاني حبيبي ِا بثلاث لن آدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة 
أيام من كل شهر وصلاة الضحی وبأن لا آنام حتی آوتر». أخرجه مسلم (۷۲۲). 

(۳) إشارة إلى ما رواه آبو ذر نة أنه قال: أوصاني حبيبي ی بثلائة لا آدعهن إن شاء الله تعالى 
آبذا: «أوصاني بصلاة الضحىء وبالوتر قبل النوم» وبصیام ثلاثة أيام من کل شهر». أخرجه 
النسائی ٤(‏ ۲۶۰ وأحمد (۰)۲۱۵۱۸ وصححه ابن خزيمة (۱۰۸۳). 

)٤(‏ إشارة إلى حدیث أبي ذر مان رسول الله لا قال: «يا آبا ذرء إذا صمت من الشهر ثلائة 
آیام فصم ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخس عشرة». آخرجه الترمذي (۷۱) وقال: «حدیث 
حسن؟ء والنسائي (۲ ۰۲۶۲ وصححه ابن خزيمة (۲۱۲۸))ء وابن حبان (۳۱۵). 


۳۹ هی 
دح احکام الصيام © 


شوال کان کمن صام الدهر0( آي: کمن صام عمره کله. ولا يقال هنا: إن 
صیام الدهر غير مشروع» فیکون صیام الست غير مشروع؛ لأن الشبه یلحق 
بالشبه به. 

ولکن العملية الحسابية واضحة. وهي أن شهر رمضان بعشرة آشهر؛ لأن 
ا حسنة بعشرة أمثالهاء وست من شوال بستين يومّاء فكأنه صام الدهر» والتشبیه لا 
يقتضي الطابقة من کل وجه؛ لأن التشبیه هنا في العددء لا في النع والحث: فصیام 
الدهر منوع» وصیام الست مع رمضان جاءت نصوص كثيرة صحيحة على الحث 
علیه. 


نظير هذا تشبیه الوحي بصلصلة الجرس» کم في صحیح مسلم( وا چرس 
مذموم والوحي حمودہ لکن في تداركه وتتابعه يشبه صلصلة ا جرس. 

قل مثل هذا في رؤية القمر مع رؤية الرب روک ىا جاء التشبیه به في 
حديث جرير بن عبد الله قال: كنا عند النبي يلك فنظر إلى القمر ليلة -يعني: 
البدر- فقال: «إنكم سترون ربكم» كما ترون هذا القمر؛ لا تضامون في 
رؤیت...)(ء والمشبه ليس كالمشبه به» وإنما التشبيه للرؤية بالرؤية» ونظائر ذلك 
كثيرة. 
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(۱) أخرجه مسلم .)۱١٦١(‏ 

(۲) إشارة إلى حديث عائشة يتا أن ا حارث بن ہشام نيع سأل رسول الله ب فقال: يا 
رسول اللہ كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله يلِِ: «أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس» وهو 
أشده علي» فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال...». أخرجه البخاري (۲)» ومسلم (۲۳۳۳). 

(۳) أخرجه البخاري (665)؛ ومسلم (۱۳۳). 


© عام السام سمل 


والامام مالك ره يرى أن صيام الست ليس بمشروع؛ لأنه على حد قوله 
في الموطأ: ١لم‏ یر أحدًا من أهل العلم والفقه یصومھاء وم يبلغني ذلك عن أحد من 
السلف!'' ولكن إذا ثبت الخبر عن النبي كك فلا قول لأحد معهء وإذا جاء نہر 
الله بطل نہر معقل" فصيام الست مشروع» وإذا صامها بعد تام صيام رمضان 
أدرك السنة ولو فرقهاء إذ لا يلزم التتابعء وکونہا في أول شوال أولى؛ لقوله كلا: 
...ثم أتبعه سنًا». 

وإذا كان عليه قضاء من رمضان ثم قدم الست على القضاء فهذا لا يترتب 
عليه الثواب ا مرتب على صيام الست بعد رمضان؛ لأنه لا يكون متبعًا لرمضان 
بالست؛ إذ الفهوم من قوله: «من صام رمضان» يعني: كاملاء وعلى هذا فالقضاء 
لا بد أن يكون قبل النفل. 

قد يقول قائل: إن عائشة كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان» هل مفهوم 
هذا أنها لم تكن تصوم الست وعرفة وعاشوراء؟ ولا يتصور أن عائشة تفرط بهذه 
الأيام التي ثبت عن النبي ية الحث عليهاء وبعض هذه الأخبار جاءت من 
طريقها. وقضاژها رمضان في شعبان كان بحضرته وعلمه و4 لأنها في بیته» فلا 
یتصور أن هذا من اجتهادها» بل بعلمه بف إذ كيف كان یصوم الصبیان في 


وج هه مس یو روص 


عاشوراء وعائشه روو 2 لا تصومه؟ 

.)٥۸٤( الوطاً‎ )۱( 

(۲) القصود أنه إذا جاء الدلیل بطل کل ما عداه من آقوال» ونہر معقل نسبة إلى معقل بن يسار 
نة وکان يسقي الکثبر من الضیاع في البصرة» ومعنی الثل أنه إذا جاء الطر والسیل 


ونحوهما فانها تغلب سائر المياه والانهار وتطمٌ علیها. ينظر: ثمار القلوب لأبي منصور الثعالبي 
(ص: ۳۱). 


۲۸ 
حص بل ح أحكام الصيام © 


فإما أن نقول: إن عائشة تفرط في الصيام المندوبء أو نقول: إنها تصوم النفل 
قبل قضاء رمضان. 

هذا يستدل به من يقول: إنه يجوز التنفل قبل قضاء الفرض» لکن الأكثر على 
أنه لا يتنفل قبل أداء الفرض» ولكن قد جاء أن التقرب إلى الله بالفرائض أحب 
إليه جع من التقرب بالنوافل» كا في قوله كِ: «وما تقرب إلي عبدي بشیء 
أحب إلى ما افترضت عليه)27» فدل على أنه أحبء وأما تأخير عائشة للقضاء 
فهذا كان لحقه َه عليهاء وعلى كل حال هما قولان» لكل قول آدلته» وعلى 
الانسان أن یعنی بالفرض؛ ليبرأ من عهدته قبل أن یفجاه الأجل. 

ثانيًا: تسع ذي الحجة» والحث على صيام التسع جاء مركبًا من دليلين» بمعنی 
أنه جاء الحث على العمل في العشر في قوله يك «ما من أيام العمل الصالح فيهن 
خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر»( ‏ ولذا فضلت على أيام العشر الأخيرة 
من رمضانء وجاء في الأخبار الأخرى البيان بأن الصيام من أفضل الاعبال 
فا حکم مركب من هذا وهذاء فالصيام في عشر ذي الحجة من أفضل الأعمال. 

ویشکل على هذا ما ثبت من حديث عائشة وَزَندُءَنْهَا: أنها قالت: «ما رأيت 
رسول الله ية صاتا في العشر قط ولذا قد يقول قائل: إن صيام العشر بدعة» 
فيقال: ثبت من حديث غيرها أنه صام العشر» وكذلك يقال: إذا ثبت الحث 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري (1۵۰۲) من حدیث أبي هريرة نع 

(۲) أخرجه البخاري (459).» والترمذي (۷۱۷) واللفظ له من حديث ابن عباس مت 

(۳) أخرجه مسلم .)١1175(‏ 

)٤(‏ إشارة إلى حديث روته بعض أزواج النبي ب حيث قالت: كان رسول الله و يصوم تسع ذي 


© أحكام الصيام حر سح 


وعارضه الفعل» فالذي يقدم هو القول بالحث: وأما فعله ول إذا ل يعارض بقول 
فهو الأصل؛ لانه ول هو القدوة والاسوة لکن إذا عارضه قوله فیختص الفعل 
به گلا ومن في حکمه ولذا نقول: لو كان أحد من يحتاج إليه العامة بحيث إذا 
صام اختل عمله قلنا: لا تصم وذكر الشیخ ابن باز ره في فتاويه أن من 
قال: إن صوم العشر بدعة فهو جاھلء لا يعرف معنى البدعة ‏ ونحن لو طردنا 
ما ذكره ھؤلاء وجعلناه قاعدة بحيث كل مالم يثبت فعله عن النبي کل فهو بدعة 
لقلنا: إن العمرة في رمضان بدعة؛ لأن النبي بي م يعتمر في رمضان: مع أنه جاء 
الحث عليها في الحديث الصحيح: «عمرة في رمضان تعدل حجة)ء وني رواية: 
«حجة معيی:(. 
ثالثا: صیام شعبان: فقد جاء الحث عليه» ومفهوم حدیث النهي عن تقدم 
رمضان بیوم أو یومین أن تقدمه بثلائة أيام لا باس به وبهذا أعل حدیث: «إذا 
انتصف شعبان فلا تصوموا"" مع أن من أهل العلم من صححه""* وحمل 
النهي على من ابتدأ الصیام بعد انتصافه بأن بدأ الصیام من الیوم السادس عشرء 
آما من ابتدأه من آول الشهر فیتجه في حقه ما كان يصنعه یه أو ما كان یفعله في 
الحجة. آخرجه آبو داود (۰)۲۳۷ وصححه الالباني فی صحیح أي داود (۲۱۰). 
(۱) ینظر: جموع فتاوی ابن باز (۱۵/ 4۱۸). 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۱۸۱۳ ومسلم )۱۲٥١(‏ من حدیث ابن عباس ی 
(۳) إشارة إلى حدیث أبي هريرة نة أن رسول الله هة قال: لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا 


يومين إلا رجل كان یصوم صومًا فلیصمه». آخرجه البخاري ( »)۱٩۱‏ ومسلم (۱۰۸۲). 
(4) آخرجه آبو داود (۲۳۳۷) والترمذي (۷۳۸)ء وابن ماجه (۱۲۵۱) من حدیث أبي هريرة 


7 
)٥(‏ كالترمذي في السنن (۲/ ۱۰۷))ء وابن حبان .)۳٥۹۱(‏ 


رلح ہس ت8 مج أحكام الصيام © 
أيامه الغابرة من صيام الإثنين والخميس والبیض» ثم بعد ذلك يستمر في صيام 

وعلى كل حال الحديث قابل للتحسین. وإذا ثبت فإنه حمل على هذاء بأن لا 
يبتدأ الصيام من النصف؛ أما من ابتدأه قبل النصف فلا مانع» بل الأفضل له أن 
يكثر من صيام هذا الشهر؛ لأنه مقدمة لرمضان. 


6 اکا امیا ہم من 


آهد اف الصوم 
الصوم شرع حکم ومصالح وأهداف عظيمة ومنها: 
الهدف الأول: تحقیق التقوی: 
هذا الهدف هو أعظم أهداف الصوم. يقول سبحانه: « ا ادن امَو 


صصص م 


کب عم اَلصيا م گما کيب عَلَ یر ین کم لمکم کون 4 [البقرة: ۲۱۸۳ 
فالصيام من أعظم ما بحقق التقوى» التي هي وصية الله جَََا للأولين 
والآخرین؛ فالتقوى تتحقق بالصيام» کم أنها تتحقق ببقية أركان الإسلام: الصلاة 
والزكاة والحج» وآما الذي لا ينطق بالشهادتین فهذا لم یدخل في الاسلام اصلا؛ 
لقوله پَل: «أمرت أن آقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا له إلا اللهاء آو: «حتى 
یقولوا: لا له إلا الله“ فالسألة مفروضة فیمن ادعی الاسلام ونطق 
بالشهادتین» والتقوی لا تتحقق له حتی يأتي بهذا الرکن العظیم. 


والتقوی هي فعل الأوامر واجتناب النواهي» و(لعل) في ملک تقون 
تر مس نی هو الترجيء وانما هي من الله 
متحققة الوقوع/"» فالصوم الشرعي على وجهه بحقق التقوی» کم أن الصلاة التي 
تکاملت شروطهاء وأديت على الوجه الشرعي» تنهی عن الفحشاء والمنكرء 
والحج إذا أدي على وجهه ى) في حدیث التأخذوا عني مناسککم»" ‏ وم يخالطه 


.)١١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)۶۸۰ /۱( الاتقان‎ )۱٥۸/٤( ينظر: البرهان‎ )۲( 


۴۲ کی ~~ 
الس أحكام الصيام © 


شيء ما يخرمه» ويخرم کماله فان الحاج يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه7". 

لكن قد يقول قائل: إن كثيرين من الناس نراهم يصومون رمضان ولا 
يفرطون فیه» وبعضهم يكثر من صيام النوافل» ومع ذلك لم يتحقق لهم هذا 
المدف الذي من أجله شرع الصيام! ومثل ذلك يقال في مظاهر أخرى من الخلل؛ 
کمن يصلي وهو يفرط في بعض الواجبات» ويرتكب بعض الحظورات. فهذا م 
تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر! وكمن يحج ويرجع ثم يعود إلى ما كان يزاوله 
قبل الحج! وكمن يدخل المسجد ويصلي الصلاة» ثم بعد ذلك إذا خرج كأن شيئًا 
لم يكن! وكمن يعتكف في العشر الأواخر؛ وقبل الاعتكاف يفوته شيء من 
الصلوات! وكبعضهم إذا أعلن عن خروج رمضان خرج بعد الغرب وفاته شيء 
من صلاة العشاء والعهد قريب! وكمن يصوم ويصلي ويحجء ويبلغ من العمر ما 
يبلغ» وهو على عادته» وكأن شيئًا لم یکن وحاله کا هي م یتغیر» حاله قبل العبادة 
كحاله بعدها ولا فرق! 


وبعضهم يسمع الحديث الصحيح: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى 
الجمعةء ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة؛ كفارات لما بينهن ما لم تُغش 
کبیرة»1 " وني رواية: «ما اجتنبت الکباثر»! " ثم يتكل على مثل هذا الخبر» وهو 
في الحقيقة قد يصلي صلاة ليس له إلا عشر أجرهاء وفي هذا يقول شيخ الاسلام 


)١(‏ إشارة إلى حديث أبي هريرة نة أن النبي ب قال: «من حج لله فلم يرفث» ول یفسق» رجع 
كيوم ولدته آمه». أخرجه البخاري (١٥٥۱)ء‏ ومسلم (۱۳۵۰). 

(۲) أخرجه مسلم (۲۳۳). 

(۳) أخرجها أحمد (۹۱۹۷))ء ولمسلم (۲۳۳) بلفظ: «إذا اجتنب الكبائر». 


)6 اک۸ افباء سمل 


يَمَاللَه: «وغالب الناس لا یُکتب له من الصلاة إلا بعضها فیکفر ذلك بقدره» 
والباقي بتاج إلى تكفير». 

وکل هذا لأن هذه العبادات ما دیت على الوجه الشرعي» ففیها نقص 
وخلل» ولا نقول باعادة هذه العبادات أو ببطلانہا؛ لأنها إذا استکملت شروطها 
وأركانها وواجباتبا صحت. وسقط ما الطلب» فلا یطالب بإعادتہاء لکن الآثار 
الترتبة علیها نی تکون إذا أديت على الوجه الشرعي. 

فعلی الانسان أن يعيد النظر في عباداته» ويؤديها على الوجه الشرعي 
وجرص أن يتعرف على سنة النبي كَل ويتفقّه في الدین؛ ليودي العبادات على 
الوجه الطلوب. مخلصًا في ذلك لله جَأَوََلء فحينئل تترتب آثارها عليها. 

وفي شأن الصيام نقول: إن الصيام الذي بحقق التقوى هو الصيام الذي يكون 
على مراد الله جَزَوَلَاه وعلى مراد رسوله يَكل؛ فالذي يصوم كصومه ی ويصون 
صيامه عن الخوارم فالصوم جنة» تقي العبدّ ما يؤذيه سواء كان هذا في الدنيا أم في 
الآخرة» فهو جنة مالم يخرقها -کما جاء في ابر(" فإذا خرقها با ینقص ثوابها 
ويضاد ا حدف من مشروعيتها ويخالفه فهو الذي جنى على نفسه. 

فنجد في المسلمين من یصوم ويحرص على الصیامء ولو دفع له ما على وجه 
الأرض من متاع في مقابل عدم صيام يوم واحد لرفض» ومع ذلك لم يتحقق له 


(۱) منهاج السنة (6/ ۱۳۶). 
(۲) إشارة إلى حديث أبي عبيدة مرفوعا: «الصوم جنة ما لم مخرقها». آخرجه النسائي (۲۲۳۳)؛ 
وأحمد (۱۱۹۰). 


۳ ی سٹٹےسہشہ ےم 
ہے أحكام الصيام © 


ادف الذي من آجله شرع الصيام؛ وذلك لأنه ۸ يصم الصوم ا موافق لصیامه 
لِك تجده يمسك عن الطعام والشراب وساثر الفطرات من طلوع الفجر إلى 
ر مو مہوت و جو وب ا 
آعراض الناس» ويأكل لحومهم» ثم لا تجده يحمي سمعه أو بصره عن ا رام 
فمثل هذا لا تترتب عليه الاثار التي رتبت عليه شرعا؛ لأن هذا الصيام ناقص. 

والصيام ىا أنه مورت للتقوی؛ فهو أيضًا مورث لنزلة المراقبة لله َو 

والمراقبة هي الاحسان: أن تعبد الله كأنك تراه؛ لأن الصيام سر بين العبد 
وربه» وبإمكان الصائم أن يفطرء ولا يشعر به أحدہ بینما العبادات الأخرى يراه 
الناس لو فعل ما يضادهاء فإذا كان يصوم والناس لا يرونه» ويثبت على صيامه 
ويحذر ما يفسده وینقصه فهذا دليل على أنه يراقب الله جوا ولذا جاء في 
الحديث القدسي السابق: «الصوم لي» وأنا أجزي به». 

ومنزلة المراقبة منزلة عظيمة جدّاء لا تتأتی لكثير من المسلمينء وعلى العبد 
أن يسعى جهده لتحصيلها. 

الهدف الثاني: تحقيق العفاف: 

من أهداف الصوم -كذلك- تحقيق العفاف» وهذا مهم في حياة السلم» فعن 
عبد الله بن مسعود رنه قال: قال رسول الله تَكل: «يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»' أ 


.)٥٥٤١٤( أخرجه البخاري (۱۹۰۰)ء ومسلم‎ )١( 


)6 اک امباء سمل 


ونعود إلى ما قلناه سابقا من أن الصوم الذي يحقق هذا الهدف -وهو العفاف- هو 
الصوم الشرعي الذي یتی به على الوجه الطلوب. فقد یقول قائل -وقد قیل-: 
كثير من الشباب لا يردهم الصوم. ولا یکفهم عن ثوران شهواتهم! وهذا الکلام 
معارض بکلام من لا ينطق عن اموی: «ومن لم يستطع فعلیه بالصوم؛ فانه له 
وجاء». 

فیقال له: كيف یتحقق العفاف بصوم تخرقه بتعریض نفسك لواضع الفتن! 
تخرج إلى الاسواق التي فيها النساء التبرجات. تنظر إلى الالات التي فیها 
العاهرات والاجنات. تنظر في الصحف والجلات التي فیها الصور الثیرات: إن 
مثل هذا الصیام لا حقق العفاف آبدا. 

قد يقول قائل: آنا لا آتعرض للفتن» ولا آری وسائل الإعلام» ولا آخرج 
من البیت إلا إلى السجد. ومع ذلك إذا نمت بجوار زوجتي صارت شهوتي في 
رمضان أعظم من غيره» وبعضهم يحصل منه التحرش بالزوجة أثناء الصیام 
والسبب في ذلك أنه یکثر الأكل بالليل» وینام النهار» ثم يقول: شهوتي تزید في 
رمضان! نعم شهوة من هذه حاله تزید في رمضان ولا بد؛ لأن کون الصوم وجاء 
يتركب من عدة آمور: 

الأمر الأول: النية الخالصة لله جََوََل. 

الأمر الثاني: تحقیق الاتباع. 

الأمر الثالث: جعل الطريقة واحدي النبوي في كيفية الأكل والشرب والنوم 


۳۹ 
لح ل٣‏ لہ ح أحكامالصيام © 


والاستيقاظ صلا كا كان عليه النبي ی أما أن یسهر اللیل» ويتنقل من أكل إلى 
أکل» ومن شرب إلى شرب ومشاهدة ما يثير الشھوۃء ثم بعد ذلك في النهار ينام 
آکثر الوقت» فهو يكثر الأكل في الليل ثم ينام النهار فهذا متی يحرق كومة الطعام 
التي خزنها في جوفه؟! 

إن هذا الصوم لا يتحقق منه الهدف الذي يترتب عليه» وهو العفاف» فعليه 
أن يتناول الطعام في وقته» وأن یتقلل منه» ويعمل في النهار» وينبذ النوم فیه» فوقته 


اب 


فصر . 


اب 


آنظر قناة التيلغرام 


( تحمیل كنب ورسائل علمية ) 


Info 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah 


© اکا میاء حر ےجے سحخحمك 
بم یثبت دخول الشھر؟ 
رؤية الهلال: 


ES‏ و صیت مو 
لرۋيته»» والرژية لا بد أن تكون بالعین؛ لأن حقيقة الرؤية النظر بالبصی 
ومعلوم اا ی سو سپ ا کو ج وهذا لا 
يطالب كل إنسان أن يرى الال بنفسه؛ لأن هذا مستحيل» فمن المكلفين من 
يستحيل عليه رؤية ال هلال» ما لضعف بصره أو فقده» ولهذا يكفي ثبوت دخول 
الشهر برؤية عدل واحدء فإذا رأى ا ملال وشهد بہذہ الرؤية وقبلت منه لزم 
الناس الصومء ىا جاء في حديث ابن عمر وَيَدعَنْهَا: «تراءى الناس اطلال» 
فأخيرت رسول الله كل أني رایتەہ فصام وأمر الناس بصيامه»! مل تفرگن اف 
حديث ابن عباس یلع أنه جاء أعرابي إلى النبي ب فقال: إني رأيت افلال 
-يعني: رمضان- فقال: «آتشهد أن لا إله إلا الله؟». قال: نع قال: «أتشهد أن 
محمدًا رسول الله؟)» قال: نعم» قال: یا بلال» أذن في الناس» فلیصوموا غدًا»". 


وآما من رأى الال وم تقبل شهادته» فذهب بعض آهل العلم إلى وجوب 
الصوم عليه؛ لأنه داخل في حدیث: (صوموا لرژیته»؛ لکن الرجح أنه لا يصوم 
ولا يفطر إلا مع الناس؟ للحديث الصحيح: «الصوم يوم تصومون. والفطر يوم 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۹۰۹)ء ومسلم (۱۰۸۱) من حديث أبي هريرة تلع 

(۲) أخرجه أبو داود »)۲۳٤۲(‏ وصححه ابن حبان (۷٣٤٣۳)ء‏ وا حاکم .)١1541(‏ 

(۳) آخرجه أبو داود ( «(TT‏ والترمذي (591)) والنسائي (۰)۲۱۱۳ وابن ماجه (؟1767١)‏ من 
حديث ابن عباس انها وصححه ابن خزيمة (۱۹۲۳)ء وابن حبان (0 ۶ ۳). 


۳۸ هی 
کے احکام الصيام © 


تفطرون, والأضحى يوم تضحون»" * فیصوم مع الناس» ویفطر مع الناس. 

إذا: يكفي فی دخول الشهر شاهد واحد ثقة. 

والحكم في هذه المسألة مبني على مسألة آخری» وهي: هل الرؤية من باب 
الشهادة أو من باب الاخبار؟ بمعنی: هل هو خبر فیقبل فيه من يقبل خبرہہ أو 
شهادة فلا يقبل فيها إلا من يقبل في الشهادة؟ 

هناك فرق بين البابين» فدائرة الإخبار أوسع من دائرة الشهادة؛ لأن الإخبار 
يقبل فيه الواحد» والمرأة» والعبد» فإذا قلنا: هذا خبر ديني فأشبه الرواية قبل فيه 
الواحدء وأما إذا قلنا: هذه شهادة؛ لکونہا يتعلق مها حقوق الخلق» فلا بد من 
شاهدین» ولذا خرج دخول شهر رمضان من الحكم العام الوارد في حديث: 
«وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا» بالنص» وهو حديث ابن عمر وحديث 
ابن عباس ناتء وبقيت سائر الأشهر على الأصلء أنه يثبت دخوها بشهادة 
اثنين؛ لأنها تترتب عليها حقوق مالية. 

قد يقول قائل: إن حديث ابن عمر وحديث ابن عباس في قصة الأعرابي 
يدلان على وجود الشاهدين: ابن عمر والأعرابي فيقال: ليس کذلك. فقصة ابن 


2 


)۱( آخرجه الترمذي )١۷(‏ وقال: «حديث حسن غریب؟ وصححه النووي فی المجموع 
/٦(‏ ۲۸۳). 

(۲) آخرجه النسائي (٦٦٦۲)ء‏ وأحمد (۱۸۸۹۵) من حديث عبد الرمن بن زيد بن ال خطاب عن 
بعض الصحابة» وأخرج أبو داود نحوه من حديث حسين بن ا حارث عن أحد الصحابة وکان 
أمير مكة. وأخرجه الدارقطني (۲/ )۱٦۷‏ وقال: «إسناده متصل صحيح). 


ایا سمل 


والشاهد إذا کذب في شهادته بآن شهد أنه رأى املال وم یرہ فان كان 
ظاهره الاستقامة حکم القاضي بقبوها ولزم الناس الصیام. ویأئم لکذبه» فان 
ظهر كذبه خکم بفسقه وردت شهادته مستقبلاء والغالب أن مثل هذا لا یستمر 
مستوزا؛ بل لا بد أن یفضحه الله جََعَ» وقد وجد في القرون الأولى بعض من 
یتعبد على جهل ویقول: إنه يشهد بدخول الشهر کلبّاء ويبرر لفعله بأن الناس 
یزیدون في صیامهم يومًا وهو خیر وهذا من عظم الجرائم» وهو کمن یکذب 
على النبي ی ليرغب الناس في الدین» وفی قراءة القرآن وهذا جهل مرکب» 
وعاقبته وخیمة؛ فالدین کامل» ولیس بحاجه إلى اجتهادات الجهال. 

اختلاف الطالع 


وما يتعلق بهذا ال جانب ما يتكلم عليه الفقهاء في مسألة احتلاف الطالع» 
وهي: لو رؤي املال في دولة معينة هل يلزم بهذه الرؤية صيام المسلمين جميعا أو 
يلزم من في البلد الذي رؤي فيه الحلال وتبقی بقية البلدان على حسب مطالعها 
ورؤیتھا؟ 

قوله لا: «صوموا لرژیته» لیس خاصًا بأهل الدينة تماما کیا فی قوله ل: «إذا 
أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا یوها ظهره. ولكن شرقوا أو غربوا1 
وإنما يتجه لكل من يتصور منه الإجابة» فالأصل أن الخطاب للأمة كلهاء وعلى 
هذا إذا رؤي افلال في أي بلد من بلدان المسلمين فإنه یلزم جميع المسلمين في 
شرق الارض وغریها الصوم؛ لأن الخطاب موجه إليهم» ولا يوجد ما يخرج 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١155(‏ ومسلم )۲٦٢(‏ من حدیث أي أيوب الأنصاري هن 


میج( احكام الصيام © 


بعضهم من عموم هذا ا خطاب؛ ولکون هذا أضبط للناس» وأصون لصيامهم. 
فلا يترك الامر لاجتهادات البلدان بمعنی: أن هؤلاء یصومون یوم امیس 
وهؤلاء یصومون یوم الجمعة» وهژلاء یصومون یوم السبت» ویفطرون قبلهم 
بیوم أو يومين» ومبذا قال جمع من أهل العلم وهو العروف عند احنابلة. 
ومن أهل العلم من يرى اختلاف المطالع» وأنه إذا رؤي الال في بلد فلا 
يلزم غيرهم الصیامء إلا من كان على سمتها واتحد مطلعه معهاء ويستدلون على 
ذلك بحديث ابن عباس المخرج في مسلم» وهو أن كَرَیبًا قدم المدينة من الشام» 
فرأى أهل الشام ا هلال في الجمعة» وأهل الدينة ما رأوه إلا يوم السبت فقال 
كريب: ان أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام 
فقضیت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم 
قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس متها ثم ذكر افلال 
فقال: متى رأيتم الملال فقلت: رأيناه ليلة الجمعة فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم 
ورآه الناس وصاموا وصام معاوية» فقال: لکنا رأيناه ليلة السبت. فلا نزال نصوم 
حتى نكمل ثلاثين أو نراه» فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: له 
هكذا أمرنا رسول الله پل فلم يفطر أهل الدينة بفطر أهل الشام المبني على 
رؤيتهم» وانا أكملوا رمضان ثلاثين يومّاء والحديث صحیح: ومرفوع إلى النبي 
يد وهذا الحديث لا يدل صراحة على اعتبار اختلاف المطالع» ولذا قد يستغرب 
بعضهم من وجود بعض المفتين ممن عرف عنهم اتباع السنة يفتي بخلاف هذا 
)١(‏ ينظر: الإنصاف ٠ .)1۹٤/۳(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۱۰۸۷). 


© اکا امیا سح 


ا حدیث رغم صحته» لکن من یتأمل يجد أن الحديث لا يدل على القول باعتبار 
اختلاف المطالع؛ لأن قول ابن عباس: «هكذا أمرنا رسول الله َك يحتمل أمرين: 

الأول: أنه ول أمرهم باعتبار اختلاف الطالع. 

الثاني: أن ابن عباس یه فهم من حديث: «صوموا لرؤيته» الدلالة على 
اختلاف الطالع وحينئذ یکون هذا الفهم اجتهادا من وللاجتهاد في مثل هذا 
مجالء فمن اجتهد وقال بعدم اعتبار اختلااف المطالع فله سلف. ودلالة الحديث 
عباس عليه أوضح. 

قد يقول قائل: إن فهم الصحابي مقدم على فهم غيره. فيقال: هذا هو 
الأصلء لکن هذا لا يعني أن فهم الصحابي أو فهم الراوي ملزم لغيره» وعليه 
يدل حديث: ارب مبلغ أوعى من سامع»( " فھذہ المسألة من الدقائق ۴ حديث 

والمسافر حكمه حكم البلد الذي يدخل عليه الشهر فيه» فإذا سافر ول یثبت 
الصیام فی بلده فانه لا يلزمه الصوم» فإذا وصل إلى بلد وثبتت رؤية الملال 
عندهم» وقد صاموا فیلزمه ال مساك ویقضی هذا اليوم. 

وني حدیث كريب التقدم مسألة مهمة وهي: أن كريبًا الذي صام في الشام 
الجمعة ثم قدم المدينة فوجدهم صاموا السبتء إذا أتم أهل المدينة الشهر ثلاثين» 
كيف يصنع؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۷۷) من حديث أبي بكرة وعَإيَدعَنةُ. 


رلح اام السام © 

من أهل العلم من قال: من أكمل ثلاثين يومًا بوسیلة شرعية معتبرة فلا يزدء 
فالشهر لا یکون أكثر من ثلائین. 

ولو صام مع الناس فلا يأثم؛ لأن الفطر حين یفطر الناس» ول يفطرواء فلا 
یکون بصیامه صائّا يوم العيد» وإن كان عيدًا في الشام. 

إكمال عدة شعبان: 

يثبت دخول الشهر كذلك بإكال عدة شعبان ثلاثين يومّاء فإذا تم شعبان 
ثلاثين یوما وجب الصیامء فإذا لم ير ا هلال فلا بد من إکمال شعبان ثلاثين يومًا. 

صوم يوم الشك: 
يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين» إلا أن يكون رجل کان یصوم 
صومه. فليصم ذلك الیوم؛'' وقال عار رَيَتَدعَنَُ: «من صام يوم الشك فقد 
عصى أبا القاسم لن . 

وتقدم رمضان يكون بأن یصوموا قبله يومًا أو يومين» وهذا النهي يقصد به 
من صام آخر يوم أو يومين من شعبان بنية الاحتياط لرمضان» والاحتياط إذا 
أدى إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمورء فالاحتياط ترك هذا الاحتياطء ىا قال 


يوم الشك لا يجوز صيامه» فعن أبي هريرة تمعن عن النبي ب قال: لا 


.)۱۰۸۲( ومسلم‎ »)۱٩۱6( آخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري معلقّا (۳/ ۲۷)ء وأبو داود (۲۳۳۶ والترمذي (١٢٦٢)ء‏ وصححه 
الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وا حاکم والدارقطني. ینظر: صحیح ابن خزيمة (١٤۱۹۱)؛‏ 
صحیح ابن حبان (۳۵۹۱) المستدرك (۱5۲). الدارقطني (۲/ ۰)۱5۷ الدراية (۱/ ۲۷۷). 


© اک امیا تحص 
شيخ الإسلام(' فهناك عبادات شرعية محددة البداية والنهاية» ومبنیة على 
أماراتٍ شرعية» كالصيام فانه يجب برؤية الهلال» أو کال شعبان ثلاثين یومّا إذا 

واستثنى الحديث من المنع عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين من كانت 
عادته صيام الإثنين والخميس مثلاء فوافق یوم التاسع والعشرين أو الثلائین أحد 
هذين اليومين» فله صومه؛ لأنه يصومه جريًا على عادته ولیس احتياطًا لرمضان. 


(۱) ینظر: جموع الفتاوى (77/ 17)» إغاثة اللهفان (۱/ 171). 


أركان اٹصیامھ 
اولا: النية : 


إذا ثبت دخول الشهر لزم تبييت النية» وأما النية المبيتة عند كل مسلم: أنه 
كلا جاء رمضان فإنه سیصوم. فغير معتبرة» ولذا إذا لم يبيت النية قبل طلوع 
الصبح فإن صيامه لا يصح» والنية شرط لصحة الأعمال» کم في حديث عمر 
تن «إنها الأعمال بالنيات» وانما لكل امرئ ما نوی؛'' وجاء في الحديث: 
«لا صیام لمن لم يبيت النية من اللیل»(" وهذا في الفرضء أما في النفل فيصح أن 
تكون نية الصوم أثناء الٹھار دل على هذا حديث عائشة عتا حيث قالت: 
دخل علي النبي كل ذات يوم فقال: «هل عندكم شیء؟)ء فقلنا: لاء قال: «فإني إذَا 
صائم» فهذا الحدیث يدل على عدم وجوب تبییت النية في صوم النفلء وأنه 
يصح أن تكون أثناء النهار» لکن على ألا يذهب غالب النهار؛ لأن الحكم 
للغالب» والنية حينئذ تنعطف» فيؤجر على صيام الیوم کاملاه وهذا من فضل الله 
َو وقال بعضهم: إن له جر ما نواه من أثناء النهار فضلا من الله جَزَّوكَكَا 
لکن الصيام من أثناء النهار غير صحيح» ولیس بشرعيء وأنه لا يصح الصيام إلا 


.)۱۹۰۷( أخرجه البخاري (١)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) جاء هذا الحديث بألفاظ متنوعة منها ما ذكره الشارح» وأخرى من حديث حفصة معا 
بلفظ: «من لم يجمع الصيام قبل الفجرء فلا صيام له». أخرجها الترمذي (۰)۷۳۰ ونحوه ابن 
ماجه (۱۷۰۰). 

(۳) آخرجه مسلم (۱۱۵). 


افیا سمش 


من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء فلا بد من استیعاب الوقت» من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس: »نی یال الم 4 [البقرة: ۱۸۷]. 
ولا یشترط أن ينوي کل يوم» فالقول الحقق أن نیة صیام الشهر تكفي مالم 
يقطعهاء فالصائم إذا غفل عن النية في أي ليلة من اللیالی فلا يضره» لکن الذي 
يؤثر هو القطع» كأن یسافر ویفطر في سفره» فهذا عليه أن يجدد نية الصوم 
والعلماء يقولون: استصحاب ذكر النية لا یلزم ان یلزم استصحاب ا حکم. 
ثانیا : الإمساك: 


على الصائم أن یستمر مسگا عن الطعام والشراب وا ماع والشهوة أي: عن 
الفطرات حتی يتيقن غروب الشمس. ویتحقق أن قرص الشمس قد غاب کاملا. 
امساك جرء من الليل: 


یقول أهل العلم: يجب إمساك جزء من اللیل؛ لأنه ما لا يتم الواجب إلا 
به" » بمعنی أنه يلزم الصائم أن يمسك قبیل طلوع الفجر؛ لأن معرفة دخول 
الفجر صعب على عموم الناس» بل متعذر؛ فلا حصل إدراكه الا للخواص 
منهم فإذا عرفه ا خواص وبلغوا غیرهم فان تبلیغهم للعامة يحتاج إلى فترة من 
الزمن حتى يصل إلى ال جمیع واذا كان إدراكه بدقة متعذراء» فلا بد من إمساك 
جزء من الليل ولو يسيرًا؛ ليضمن الصائم أنه صام من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس. 


(۱) ينظر: مواهب الجحليل (۱/ ۱۸۷))ء تحفة المحتاج (۳/ ۰64۱۱ الانصاف (۳/ .)۲۳٣‏ 


رلح لم أحكاه الصيام © 

الاکل والشرب بعد طلوع الفجر ظنا أنه لم يطلع: 

من أكل بعد طلوع الفجر ظانًا أن الفجر لم يطلع فالأصل بقاء اللیلء وصومه 
صحیح» لکن ظنه بأن الفجر لم يطلع لا بد له من مستندہ أما إذا كان مفرطاء كأن 
ينام في مكان مظلم» وتحت الکیف» ولا يسمع شیا ثم انتبه واستيقظ وأكل» 
فهذا تفريط منه؛ لأنه كان عليه إذا استيقظ أن يتثبت» ويسأل قبل أن يأكل: هل 
طلع الفجر أو لم يطلع؟ فهذا مفرط وعليه القضاء حینثذہ أما إذا بذل الأسباب 
واستيقظ ونظر في الأفق» وسأل من حوله» وغلب على ظنه أن الفجر لم يطلع 
وأكل ثم تبين له خطأ ظنّه فصومه صحيح. 

وهذه المسألة مهمة للغاية» فكثير من الناس يفرط فيهاء تراه يستيقظ بعد 
الأذان بربع ساعة أو بنصف ساعة مثلاء ويسمع الإقامة ثم یأکل؛ حتجًا بالأصل 
بقاء الليل» وهذا غير صحيح» لو قلنا بمثل هذا كان بإمكان أي أحد أن ينام في 
قبو أو مكان مظلم خال عن الضیاء ومتى استيقظ أكل وقال: الأصل بقاء الليل! 

الأكل والشرب وفت أذان الفجر: 

أما الأكل أو الشرب وقت أذان المؤذن سواء استمر الأكل والشرب حتى 
نہایة الأذان أو إلى قبل نہایته فينبني على معرفة دقة المؤذن وتحریه. فإن كان المؤذن 
من يؤذن قبل طلوع الفجر فلا مانع من الأكل حتى يطلع الفجرء وان كان المؤذن 
يؤذن مع طلوع الفجر أو بعده» فلا يجوز الأكل» ويفطر به إذا أكل بعد تحقق 
طلوع الفجرء وعلى المسلم أن یتحری» وأن يخرج من عهدة الواجب بیقین. 


© اکا امیا سح 

الإفطارقبل غروب الشمس ظنا آنها غربت: 

لو أکل ظانًا أن الشمس قد غربت» كأن يكون نظر في الأفق فلم ير الشمس؛ 
لوجود غيم أو ما آشبه ذلك» ثم تبين له أن الشمس ۸ تخرب» فان مثل هذا عليه 
الشمس؛ فأمروا بالقضاء(). 

وأيضًا يعضده الأصل» فالأصل بقاء ما كان على ما کان» واليقين لا یزال 
بالشك. وأهل العلم يلحقون بالشك غلبة الظن في هذا الباب» بمعنى أنه إن أكل 
شاكًا في غروب الشمس» أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت: ثم تبين أنها ل 
تغرب. ففى ا حالتين يجب عليه القضاء؛ لأن اليقين السابق -وهو بقاء النهار- لا 
يزال بمجرد الشك. ولو وصل إلى درجة غلبة الظن؛ لأنه تبين بطلوع الشمس 
کون ظنه غير صحیح: فيلزمه حينئذ القضاء. 

ومما ينبغى التنبه له أن بعض الناس عنده حرص على موعد ما -وغالبًا ما 
يكون الدوام الوظيفي-» فيقدم وقت ساعته بضع دقائق بحيث إذا رآها ظن أنه 
متأخر فعجل إلى دوامه ثم في وقت الإفطار ينسى أن ساعته متقدمة» فيفطر بناءً 
على توقيتهاء فهذا يقال له: لو كان حرصك على دينك كحرصك على دنياك 
لحصلت خيرًا عظياء مع أن الحرص على الدين هو الأصل؛ لأننا نیا خلقنا 


سے 


لتحقيق العبودیة لله جَزَّوَكا: « وَمَا حَلقّت ان والإنى لا يعون 4 [الذاریات: ]٥٥‏ 


)١(‏ ولفظ ا حدیث: عن أسماء بنت أبي بكر الصديق یولع قالت: «آفطرنا على عهد النبي لا 
يوم غيم» ثم طلعت الشمس» قيل خشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: ۷لا بد من قضاء؟. آخرجه 
البخاري .)١969(‏ 


دسج( احكام الصيام © 
وأما باللسبة لأمور الدنیا فالأصل أن تکون آخر ما یفکر فیه: ولا تنس تصبكک 
مرح نیا 4 [القصص: ۰]۷۷ لکن للأسف ا حاصل هو العکس عند كثير من 
المسلمين» فالاصل هي الدنیا وحطامهاء ثم بعد ذلك يقال له: ولا تنس نصيبك 
من الا خرة والله الستعان. 


© اکا امیاء حر مے ۳ 


اللإقطار والقضاء 
أونا: من افطر لعذرشرعي: 
من أفطر لعذر شرعي من سفر أو مرض أو حمل أو رضاع؛ فعلیه صیام عدة 
من أيام آخر ويلزمه أن يقضى مثل عدد الأيام التى أفطر فيهاء وبیان ذلك فيا 
يلي: 


الحائض والنفساء, والمرضع والحامل ؛ 


عرفنا أن الحائض والنفساء يحرم علیهیا الصوم؛ ولا يصح منھما لو صامتاء 
أما المرضع وا حامل إذا خشيتا على نفسیه| فإنہما يفطران» يدل لهذا حديث أبي بن 
كعب و «إن الله جَزْوَتََا وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» وعن الحامل 
والرضع الصوم»" فالمسافر يسقط عنه شطر الصلاة والصيام» والحامل 
والمرضع وضع الله عنها الصیام. ففیها وجه شبه بالمسافر في الصيام لا في 
الصلاة. 

ومن الغريب أن بعضهم فهم من الحديث السابق أن الحامل والمرضع 
تفطران لا إلى بدل» أي: أنه لا یلزمھما القضاء وأن حکمھمم| حكم المسافر في 
وضع شطر الصلاة فالمسافر إذا رجع إلى بلده لا يقضي الركعتين اللتين وضعتا 
عنہء فكذلك الحامل والمرضع يوضع عنها الصيام» أي: أنه لا قضاء عليهما فيه» 
(۱) آخرجه أبو داود (۲8۰۸) والترمذي (۷۱0) وحسّنهء والنسائي (۲۳۱۵. وابن ماجه 


(۱17۷) وأحمد (۱۹۰۷. من حدیث آنس بن مالك عن وصححه ابن خزيمة 
(۲۰۲) 


رح م أحكاه الصيام © 


هذا قال به بعضهم! ‏ ولكن عامة أهل العلم على خلافه وأن الحامل والرضع 
كالمسافر فيا بخص الصیام. فالسافر يفطر ما دام الوصف قاتا به -وهو السفر- 
بشروطه عند أهل العلمء لکن عليه القضاء؛ لقوله تعالى: ده من یا لم 6 
[البقرة: 184]» أي يلزمه صيام عدة من أيام أخرء وكذلك الحامل والمرضعء 
فتشبیههی| بالسافر من هذه ا حیثیة وهي وجوب القضاء وأنه لا یلزمھما الصيام 
في الوقت بقوله تعالی: فمن سهد منكم ابر َة 4 [البقرة: 186]» والسبب 
في ذلك هو أنه وجد مانع يمنع من هذا الوجوب. وهو الحمل والرضاعة فعلیھم| 
أن تقضیا(. 

وللحامل والمرضع حالتان: 

الحالة الأولى: أن يخافا على نفسيهماء فيجب علیه القضاء فقط 

الحالة الثانية: أن خافا على ولدیپ| فقط فيجب علیه| القضاء والكفارة. 

المريض: 

أما المريض ففيه تفصيل: 

أولا: المريض الذي يُرجى برؤہہ فهذا عليه أن يقضي الأيام التي أفطر فيها. 

ثانيًا: المريض الذي لا يُرجى برژه. فهذا عليه أن يطعم عن كل يوم مسکیتا: 
نصف صاع من غالب قوت بلده: من بر أو أرز أو ما آشبه ذلك؛ والصاع متوسط 
0107 القول ان عمروابن عباس وٍسحاق بن راهویه وبعض المعاصرين. ینظر: المغني 


(۳/ ٠ء‏ نيل الاوطار /٤(‏ ۲۷۳). 
(۲) ينظر: الغني (۳/ ۱۵۰). 


© اگ۸اقبا من 


ما قيل فیه: کیلوین ونصف. وقيل: ثلائة کیلو» فهي تختلف حسب ثقل الکیل 
وخفته. 

وفت القضاء: 

وقت القضاء متسع إلى رمضان الذي يليه» وعائشة نها تقول: «کان 
يكون على الصوم من رمضانء فا أستطيع أن أقضي إلا نی شعبان, الشغل من 
رسول الله پیٹ أو برسول الله بلا فوقت القضاء متسم» ولا يجوز لمن أفطر 
بعذر أن يؤخر القضاء إلى بعد رمضان الآخر. 

فإذا دخل رمضان التالي وهو لم يتمكن من القضاء فعليه أن يشتغل بصيام 
رمضان الحالي» ويؤجل القضاء إلى ما بعد رمضان. وأكثر العلماء يرون أن على 
مثل هذا مع القضاء كفارة7. واختار الإمام البخاري أنه لا كفارة علیه!؛ لأن 
الله جوا إنم| ذکر العدة: ده من اياي لم 4 [البقرة: ۱۸4] ول يذكر سواهاء 
ولكن الأحوط إخراج الكفارة» وبهذا أفتى جمع من الصحابة» وإلا فمن حيث 
الدليل المرفوع إلى النبي 295 فلا دليل عليها. 


.)١١557( أخرجه البخاري (۱۹۰۰))ء مسلم‎ )١( 

.)۳٦٣ /٦( ینظر: المجموع‎ )۲( 

(۳) ینظر: صحیح البخاري (۳/ 0۳۵ وهو مذهب ا نفیة والزني من الشافعيةء وداود الظاهري. 
ینظر: جمع الانبر (۱/ ۰ء الجموع /٦(‏ ۰۳۱۲ الغني (۳/ ۱۵۳). 

۳5۷ /۳( قل هذا عن ابن عباس» وابن عمر وأبي هريرة عتا ینظر: الاستذکار‎ )٤( 
.)۱۵۳ /۳( الغني‎ ء)۳٦٣‎ /٦( الجموع‎ 


رح اام السام © 

شانیا : من افطر لغير عذرشرعي : 

آما من تعمد الفطر في رمضان» فانه جاء فيه ا حدیث: «من آفطر يومًا من 
رمضان من غير عذر ولا مرضء لم يقضه صیام الدهر وان صامه»! ‏ وهذا زجر 
وتشدید من هذه الكبيرة؛ لثلا یتساهل الناس في الفطر؛ والا فالقضاء عند 
الو لازم بل من باب ژول. 

والذي يظهر أن من آفطر رمضان ردحًا من عمره فلا يخلو من حالتین: 

الأولى: أن یتمکن من معرفة مقدار ما أفطره من أيام ولو بغلبة الظن؛ ولا 
يشق عليه قضاؤها فیلزمه القضاء. 

الثانية: ألا يستطيع حصرها؛ لکثرتہاء أو استطاع حصرها لکن يعجز عن 
قضائها؛ لکثرتہا كذلك» فعليه حينئذ التوبة والاستغفار والعزم على عدم العود 
إلى مثل هذا الفعل» والندم على ما فات» والإكثار من نوافل الصيام. 


.)۱٦١/٤( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤۷٢۷))ء وفيه ضعف. ينظر: فتح الباري‎ )١( 


© أحكام الصيام نے سم ۵۳ 


ی 


سنن الصیام 

السجور: 

ثبت في السنة من حدیث آنس بن مالك یوبن قال: قال رسول الله گقا: 
«تسخروا؛ فإن في السحور برکة» 1‏ والبركة الخير الكثير على الروح والبدن( 
وهذا أمر بالسحورہ والأصل في الأمر الوجوب؛ وما صرفه عن الوجوب العلة 
المذكورة» وهي البركة؛ فطلب البركة مستحب» وهي غاية فالوسيلة إليها لا 
يمكن أن تكون واجبة ولهذا كان السحور مستحبًّاء ومن فضائله: 

© أنه سمي بالغداء البارك كما في حديث العرباض بن سارية ينه 
حيث قال: دعاني رسول الّه إلى السحور في رمضان» فقال: «هلم إلى الغداء 
البارك»(. 


© فيه خالفة لأهل الکتاب واتباع للسنة» ففي الحديث: «إن فصل ما بین 
صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر»(*. 


.)۱۰۹۵( أخرجه البخاري (۱۹۲۳))ء ومسلم» كتاب الصيام‎ )١( 

(۲) ينظر: لسان العرب (۱۰/ ۳۹۵). تاج العروس (۲۷/ ۵۷). 

(۳) آخرجه أبو داود (٣٤٣۲۳)ء‏ والنسائي (۳٦۲۱)ء‏ وأحمد »)۱۷۱٤۳(‏ وأخرج النسائي )۲٦٦٢(‏ 
نحوه من حدیث القدام بن معد یکرب» وصححه ابن حبان (۰.)۳۶۵ وابن خزيمة (۰)۱۹۳۸ 
وأبو عوانة .)۲۹۷٦(‏ 

)٤(‏ آخرجه مسلم (٦۱۰۹))ء‏ وأبو داود (۲۳۳) من حدیث عمرو بن العاص ملع 


© صلا: اللہ وملائکته على المتسحرين» كا في قوله ع: «فإن الله عَلََجَل 
وملائکته يصلون على التسحرین»*. 

٭ وقت السحور هو وقت الاستغفان الذي مدح الله الستغفرین فيه في 
قوله: الم بِالْأَسْحَارٍ © [آل عمران: ۰]۱۷ فهو وقت فاضل مشهود. 

تاخبر السجور: 

يستحب تأخيره» ففي الحديث: الا تزال أمتي بخبر ما أخروا السحور»"» 
وثبت عن آنس بن مالك نة عن زيد بن ثابت نة أنه قال: اتسحرنا مع 
رسول الله ٹل ثم قام إلى الصلاق قال أنس: قلت لزید: کم كان بين الأذان 
والسحور؟ قال: قدر خسین آية». وفي هذا ا حدیث مشروعية الاجتماع على 
مثل هذه الأمور من سحور وفطور وغيرهماء ومن أفضل الأعمال أن تکثر الايدي 
على مائدة العبد( ٣ء‏ وأن بحسن بذلك إلى الناس» ویتصدق علیهم وفی الاجتماع 
على الطعام بركة» وألفة ومودة. 

ولا یفھم من هذا الاستحباب الاسترسال في الأكل إلى ما بعد طلوع الصبح؛ 
لأن الأكل بعد طلوع الصبح -مع العلم بطلوعه-مبطل للصيام. 


رڪ 


(۱) آخرجه أحمد )۱۱۰۸١(‏ من حديث أي سعید الخدري نع وصححه ابن حبان (۳۶۲۷) 
من حديث ابن عمر وه 

(۲) سبق تخريجه (ص4۸). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۹۲۱)ء ومسلم (۱۰۹۷). 

)٤(‏ إشارة إلى ما آخرج أبو يعلى ٤٤(‏ ۰ والطبراني في الاوسط (۰۷۳۱۷ والبيهقي في الشعب 
)٩۱۷6(‏ عن جابر هن مرفوعا: «إن أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الايدي». 


افیا من 


تعجيل الفطور: 


يستحب تعجیل الفطر لحديث سهل بن سعد الساعدي تفه أن 
رسول الله لا قال: «لا یزال الناس بخبر ما عجلوا الفطر»( لکن لا ينبغي أن 
يفهم التعجیل على أن یفطر الناس قبل التحقق من غروب الشمس؛ لأن الفطر 
قبل غروب الشمس مبطل للصیام» وبعض طوائف البتدعة -كالروافض- تنتظر 
لافطارها حتی تشتبك النجوم(" وني هذا خالفة للسنة الصحيحة الصریحة 
وبقاء الخير واستمراره منوط بتعجیل الفطر فإذا آخر الافطار زال الخير» وثبت 
الشس وإذا آمات الناس سنة أحیوا بدعة ولا بد. 


استخدام السواك للصائم: 


ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة السواك للصائم؛ لانه يزيل خلوف فم 
الصائم والخلوف مدوح في الشرع بقوله بل: ا خلوف فم الصائم أطيب عند الله 
من ريح السك»! " وحينئذ لا يُستحب السوك بل أطلق بعضهم الكراهة أو 
خلاف الأولى» وذکروا حديثًا ضعيفًا: «إذا صمتم فاستاکوا بالغداق ولا تستاکوا 
بالعشي»( لکن عموم الأحاديث يشمل هذا الوقت الستثنی عندهم. فالصواب 
أنه مستحب في كل وقت للصائم وغيره» وأما ما عللوا به من إزالة خلوف فم 


.)۱۰۹۸( ومسلم‎ »)۱۹۷٥( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) ينظر: منهاج السنة (۱/ ۱۳)» نيل الأوطار /٤(‏ ۲۲۰). 

(۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ آخرجه البزار (۰)۲۱۳۷ والدارقطنی في السنن (۸۱۲۰) من حديث عل تفع قال الحافظ 
في التلخیص (۱/ ۲۲۹): «إسناده ضعیف». ۱ 


رلح سم أحكاه الصيام © 
الصائم الممدوح شرعاء فان هذه الرائحة لا تنبعث من الآأسنانء وإنما تتبعث من 
العدة والذي يزول |نا هو أثره الموجود على الأسنان(. 

ما يقوله الصائم لمن سبه أو شتمه : 


ثبت في السنة من حديث أبي هريرة وَتعَلَدعَنَُ: أن النبي بي قال: «إذا كان يوم 
صوم أحدكم فلا يرفث ولا بصخب. فان سابّه أحد أو قاتله» فليقل: ان امرؤ 
صائم» * الرفث: الکلام البذيء سواء كان ما يتعلق بالنساء -وهو الأقرب- أم 
غيره» والصخب الكلام الذي فيه رفع صوت ولغطء ويؤدي إلى شجار ونزاع 
فكل هذا ممنوع منه المسلم مطلقاء ويتأكد المنع منه في حال الصيام» فان اعتدى 
عليه بلسانه أو بيده أو بسلاحه «فليقل: إ في امرؤ صائم» خبرہ بذلك؛ لیکف» 
وليعلم أنه ليس بعاجز عن الرد عليه» وإن) تحجزه هذه العبادة التي تلبس بها. 


.)۳۲٣ /4( ينظر: زاد المعاد‎ )١( 


© ایام حر سح 
من محکروهات الصیام 

المبالغة في المضمضة والاستنشاق؛ 

جاء في الحديث: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صاتعا» " فلا تجوز 
المبالغة في الاستنشاق حال الصيام» وإذا تعمد الصائم ذلك وذهب إلى حلقه شيء 

وأما بالنسبة للمبالغة في الضمضة فلم يرد فيها شیء إلا أنه باعتبار أن الفم 
هو المنفذ الأصلى فقد يقال: إن النهى عن البالغة في الاستنشاق يدل على النهى 
عن المبالغة في الضمضة بل يكون من باب أولى من البالغة في الاستنشاق. 

وقد يقول قائل: إن الفم يمكن التحكم فيه» بخلاف الأنف. ولذا جاء 
الضمضة فتكون البالغة لا باس بها حينئذ؛ لأنه يمكن التحكم بالفم بحيث لا 

تذوق الطعاه : 

تذوّق الطعام إذا كان لحاجة فلا بأس به كأن يتذوق الطباخ أو المرأة الطعام 
لمعرفة مذاقه: هل هو مناسب أو لا؟ أما إذا كان لغير حاجة فيكره. 


)١(‏ أخرجه أبو داود كل والترمذي (۷۸۸) والنسائی (۸۷) وابن ماجه (۰۷ )٤‏ من حديث 
لقیط بن صبرة یاهع وصححه ابن حبان (۰۸۷ ۱ والحاكم »)٥۲۲(‏ وغيرهما. 


رک مم اأحكاه الصيام © 
له: فيه احتمال نزول شیء ما ذاقه إلى جوفه من دون أن يشعر به» ولأجل هذا کرہ. 

القبلة: 

تكره القبلة لمن مرك شهوته» هذا مع أمن إفساد الصوم أما إذا خشی إفساد 
الصوم بإنزال ونحوه فهذا حكمه التحریمء فلا يجوز له حینثز أن یقبّلء ما من لا 
تتحرك شهوته فلا تکره القبلة في حقه» وكذا تقبيل من لا يحرك الشهوة كطفل 
صغير أو محرم فلا كراهة كذلك» وقد ثبت عن النبي يه أنه كان يقبل وهو 
ای 

وأما حدیث أبي هريرة: أن رجلا سأل النبي گل عن الباشرة للصائم فرخص 
له وأتاه آخر فسأله فنهاه» فإذا الذي رخص له شيخ والذي ناه شاب( 
فحديث ضعیف. وليس ال رد في ذلك إلى الشباب والشیخوخة فكم من شيخ 
أشد من الشباب شهوة» وكم من شاب أضعف من الشيوخ شهوة» ولا شك أن 
الناس يتفاوتون» فمنهم: من يثيره أدنى شیء ومنهم: من لا يثيره شیءء فالرجل 
وقوته وشهوته لها حظ من النظر» كا أن للمرأة أيضًا دورًا في التأثير على الرجل في 
هذا الباب. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۹۲۸)ء ومسلم .)1۱١ ۰ ٦(‏ 
(۲) آخرجه آبو داود (۰)۲۳۸۷ وضعفه ابن طاهر في ذخيرة الحفاظ (۲/ ۹۱۷) والهيثمي في الجمع 
(4۹1۳) وعبد الحق نی الأحكام الوسطی (۲/ ۲۱۷). 


)6 اما حر الج ميان 


ممسدات الصوم 


أونا: الاکل والشرب 
الأكل والشرب مفطران إجماعا في حق العامد -ى| هو معلوم-» لکن يبقى 
أن نشير إلى مسائل في هذا الباب: 


۰ الاکل والشرب نسيانًا: 
نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. فإنما أطعمه الله وسقاہ؛'''ء وهذا من 
لطف الله بعباده وتيسيره عليهم؛ لأن من لم يتعود الصيام يكثر منه النسيان» فلو 
وهاهنا مسألة وهي: هل يجب على من رأى صائًا يريد الأكل أو الشرب 
ناسيًا أن يخبره أو لا؟ فإما أن نقول: هذه طعمة من الله جَزَوبََا أطعمه وسقاه. فلا 
ينبّه عليه» أو نقول: هذا منكر والمنكر يجب تغیبره. والثاني هو المعمول به عند أهل 
الع 


٭ بقایا السواك 


إذا آمکن الصائم إخراج بقایا السواك ولم یفعل» وذهبت إلى ا جوف فإنها 
تفطر کبقایا الطعام أما إذا لم يمكن وعجز عنها وذهبت من غير قصد. فحکمها 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۱۹۳۳ ومسلم (١٥۱۱)ء‏ وأبو داود /٤(‏ ۹2 


لص اام الصيام © 


كا لو طار إلى حلقه غبار أو ذباب فإنه حينئذ لا يفطر. لکن على الصائم أن 
يحرص على تنظيف فمه. 

٭ قطرةالعين 

ونما يتصل ہما سبق أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن قطرة العين تفطرء 
والراجح أن العين ليست بمنفذء والكحل مثل القطرة» كذلك الأذن ليست 
بمنفذ» والأحوط ألا يستعمل الدواء في العين أو الأذن وقت الصیام ويؤجل 
ذلك إلى الليل» فإن فعل ووجد طعم القطرة في حلقه قضى على الأحوط. 

ثانيا: الجماع 

يلزم من جامع زوجته في رمضان عامدًا عالًا حتارًا التوبة والاستغفار والندم» 
وأن يقضي هذا الیوم» وأن يكفر كفارة ظھار وني الحديث الصحيح في البخاري عن 
أبي هريرة للع قال: بين نحن جلوس عند النبي كل إذ جاءه رجل فقال: يا 
رسول الله هلكت. قال: «ما لك؟)ء قال: وقعت على امرأتي وأنا صائمء فقال رسول 
الله يكِه: «هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لاء قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعین؟)ء قال: لاء فقال: «فهل تجد إطعام ستين مسکینا؟». قال: لاء قال: فمكث 
النبي بي فبينا نحن على ذلك أني النبي ی بعرق فيها تمر -والعرق المكتل- قال: 
«أين السائل؟» فقال: أناء قال: «خذهاء فتصدق به» فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا 
رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها -يريد الحرتين- أهل بيت أفقر من أهل بيتي» 
فضحك النبي بيا حتى بدت أنيابه» ثم قال: «أطعمه أهلك)1". 


.)۱۱۱۱( أخرجه البخاري (۱۹۳۲)ء ومسلم‎ )١( 


6 اکا امیا حر ال ميركل 


فکفارة الجاع في نهار رمضان هي بعينها کفارة الظهارء وأهل العلم لا 
یقولون: عليه کفارة مجامع في هار رمضان مع أن كفارة الجاع ثابتة في ا حدیث 
الصحیح؛ لأن الناس إنما يردون إلى ما في القرآن الذي يعرفه الخاص والعام أما 
لو قيل: عليك كفارة مجامع في نهار رمضان» قد تخفى على كثير من الناس مع 
کونها ثابتة في السنة» وبا أنها مطابقة لكفارة الظھار وكفارة الظهار موجودة في 
القرآن ويعرفها العامة والخاصة فأحالوا عليهاء ى) قال عبادة بن الصامت: 
«بايعنا رسول الله بيا على بيعة النساء»! مع أن بيعة الرجال قبل بيعة النساء 
لكنها ثبتت في السنة وأما بيعة النساء ففي القرآنء فأحال عليها؛ لأنها حفوظة 
يعرفها الخاص والعام. 


ثالثًا: العادة السرية 


لا يجوز فعل العادة السرية في نهار رمضان اتفاقا؛ لأنها مفطرة» وهي توجب 
الغسل -کما هو معلومت وأما فعلها في غير رمضان, أو في رمضان من المعذور 
غير الصائم» فالمرجح عند أهل العلم آنها حرمة» وقال بعضهم بالكراهة» وهذا 
مأثور عن الامام مد( ون کان قال في الزاد: «ومن استمنی یله بغیر ا 
عزر»! والراجح أنها حرمةء والأدلة عند أهل العلم في قوله تعالى: « ون شم 
لفروجهم حفظون 2 لاعقآزویجهم آز ما ملکت اينم َب ل 


(۱) آخرجه أحمد (٢٤٥۲۲۷)ء‏ وأصل الحديث في البخاري (۷۲۱۳))ء ومسلم (۱۷۰۹). 
(۲) ينظر: الانصاف (۱۸۹/۱۰). 
(۳) زاد الستقنع (ص:۲۲۱). 


1 هی 
ے احکام الصيام © 


[المؤمنون: 1-0] وأيضًا حديث: «ومن لم يستطع فعلیه بالصوم؛ فانه له وجاء»() 
فلو كانت جائزة لأرشد إليها. 


فعل الشاب وعلى كل من تثور شهوته ألا يعرض نفسه للفتن» فلا يجوز له 
أن يغشى الأماكن التي فيها ما يثيره» ولا يشاهد ما يثيره من خلال القنوات أو 
رابعا : الحجامة 


جاء من حديث شداد بن أوس أن رسول الله ب قال: «أفطر ال حاجم 
والحجوم» وهو حديث صحیح عند أهل العلم» ویقول بموجبه كثير منهم» 
لکن الأكثر على أن ا حجامة لا تفطر الصائم» لحديث ابن عباس ورَبَإِيِدعَتها: أن 
النبي یز احتجم وهو صائم(٣‏ وهو أصح» على أنه يمكن الجمع بینھماء بأن 
يكون حديث شداد بن أوس -کم| قال الإمام الشافعي- متقدمّاه وحديث ابن 
عباس متأخرًاء فحدیث شداد كان في عام الفتح سنة ثانِء وحديث ابن عباس في 
آخر عمره لیو 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹۰۵))ء ومسلم )١15٠0(‏ من حديث عبد الله بن مسعود #. 

(۲) أخرجه أبو داود (/7751), وابن ماجه )۱٦۸۰(‏ من حدیث ثوبان نع وجاء من حديث 
آي هريرة وشداد بن أوس ورافع بن خديج وغيرهم. وصححه ابن خزيمة (۱۹۱۳) وابن 
حبان (۳۵۳۲). والحاكم .)۱٥٥۸(‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۱۹۳۸). 


© میاه حر سک 
خامسا: القيء 
الأولى: أن یغلبه القىء ویذرعه ففی هذه ا الة لا يفطر. 


الثانية: أن يستدعي القيء فيقيء عمداء وهذا ورد فيه حديث من رواية أبي 


هريرة رنه أن النبي بي قال: (من استقاء فلیقضء > ومن ذرعه القيء 00 
قضاء علیه»( ‏ وهو حديث فيه ضعف. قال البخاري: «لا آراه محفوظ»(") 


وأكثر العلماء على أن تعمد القيء يفسد الصیام فعلی هذا لا ينبغي تعمده. 


.)٠١ 577( أخرجه أبو داود (۲۳۸۰). والترمذي (۷۲۰)» وابن ماجه (١٦۷٦۱)ء وأحمد‎ )١( 


(۲) ينظر: التلخيص الحبير (۲/ .)5٠١‏ 


٤‏ هی 
ہیلح احکام الصيام © 


القيام 

المراد بالقيام 

جاء الحث عل قیام رمضان» والراد بالقیام القيام ٤‏ لياليه» ويتم بصلاة 
التراويح على أن تكون مع الإمام من بدايته إلى نهايته» بحيث لا ينصرف قبل 
الإمام؛ عملا بحديث النبي يَكلهِ: «من قام مع الإمام حتی ينصرف كتب له قيام 
لیلة»(" أي الليلة التى صلى فيها. 

وإذا كان المسجد فيه أكثر من إمام يتعاقبون على الصلاة بالناس -کما هو 
الشأن في الحرمين الشريفين- فلا يتم القيام إلا بالصلاة كاملة بوترها خلف 
الإمامين؛ لأن الإمامين ههنا في حكم الإمام الواحد. 

إن كان الإمام يوتر في أول الليل» وأراد أحدهم أن يوتر آخر الليل امتثالا 
لقوله يكِ: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا؛'''ء فیاذا يصنع؟ 

ذهب أهل العلم في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يوتر مع الإمام ولا يسلم معه» بل يشفع الوتر» ثم يوتر من 
آخر الليل. 

القول الثاني: يصلي مع الامام ويوتر معه ويسلم معه ثم إذا تيسر له أن يقوم 
من آخر الليل يصلي ركعة تشفع له ما أوتر» ثم يجعل آخر صلاته من الليل وترّاء 


.)۵ سبق تخريجه (ص۹‎ )١( 
أخرجه البخاري (۰)۹۹۸ ومسلم (۷۵۱) من حديث ابن عمر رَعَإِلَْعَنها.‎ )۲( 


)6 اگ امیا سمل 


لکن هذا القول حالف لحديث: «لا وتران في لیلة»1؛ لأن من یفعل هذه الصورة 
القول الثالث: يصلي مع الامام ويوتر معه ويسلم معه» ثم يصلي آخر اللیل 
مثنی مثنی إلى أن یطلع الفجر ولا يعيد الوتر؛ لأنه قد آوتر مع الامام وللنهي عن 
وترين في لبلة» والصلاة بعد الوتر مشروعة بدلیل أن النبي ي إذا سلم من وتره 
صلی رکعتین! ‏ فدل على أن قوله كلِ: «اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وتزا) آمر 
إرشاد» وآن هذا من باب أولى» ولیس لزومًاء فإذا صلى مع الامام التراویح وسلم 
موم 907 و صم ۳ ۰ گ‫ 
معه فان تیسر له أن يقوم ويصلي في آخر الليل -الذي هو آفضل- فليصل مثنی 
مثنی ولا یکرر الوتر. 
فضل القیام 
آخرج البخاري من حدیث أبي هريرة أن رسول الله كل قال: من قام 
۰ ۰ كل ۰۰ ۳۹ ۰۰ ۳ : 5 5 ری 7 
رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه! " يعني: من قام رمضان قاصا 
بذلك وجه اللہ خلصًا في ذلك له جََََك لا یبعثه ولا ينهزه على ذلك إلا الایمان 
الواقر فی قلبه» واحتساب الأجر من الله جَََقَل ترتب له على ذلك جواب 
الشرط وهو مغفرة ما تقدم من ذنبه» وجاء من حدیث أي ذر روڪن أن رسول 
(۱) آخرجه آبو داود (۹٤٢۱))ء‏ والترمذي (4۷۰) وحسنه» والنساتي (۷۹٦۱)ء‏ وأحمد (١۹٢٦۱)؛‏ 
من حدیث طلق بن علي نع وصححه ابن خزيمة (۰)۱۱۰۱ وابن حبان 6٩(‏ 4 ۲). 
(۲) إشارة إلى حديث عائشة حين سئلت عن صلاة رسول الله يك فقالت: «کان يصلي ثلاث عشرة 
ركعة يصلي ثان رکعات ثم يوتر ثم يصلي رکعتین وهو جالس. فإذا آراد أن يركع قام فرکع». 


(۳) آخرجه البخاري (۳۷) ومسلم .)۷٥۹(‏ 


راس اام السام © 
لله بيا قال: «من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة»2"0. 

فهذا فضل عظیم لا يفرط فيه مسلم» وأي حرمان أعظم بالنسبة لمن يسمع 
مثل هذه الأحاديث الصحيحة ولا يقوم رمضان» وقد يقوم رمضان ويتعب نفسه 
ولايحقق القيد الوارد في الحديث الذي يرتب عليه الأجر «إيهانًا واحتسابا)» وتجد 
بعض الناس يصلي مجاملة» أو يصلي مراءاة لغيره» فلا بد من أن يكون قيامه 
رمضان إيانا واحتسايًا. 

حكم القيام 

صلاة القيام سنة مؤكدة» ولا يأثم من تركهاء لكنه محروم؛ لحديث أبي هريرة 
رنه السابق. 

وثبت من حديث عائشة رجا ها أن رسول الله لا خرج ذات ليلة من 
جوف رن سط بصلاتہ فأصبح الناس فتحدثواء 
فاجتمع آکثر منهم» فصلوا معه» فأصبح الناس» فتحدئوا؛ فکثر أهل السجد من 
الليلة الثالثة» فخرج رسول الله ي فصلوا بصلاته» فلما كانت الليلة الرابعة عجز 
السجد عن أهله حتی خرج لصلاة الصبح» فلا قضی الفجر آقبل على الناس» 
فتشهد. ثم قال: «آما بعد فانه لم بخف علي مکانکم لكني خشیت أن تفرض 
علیکم. فتعجزوا عنها»1 فصاروا یصلون أفرادّاء كل يصلي بمفرده» ومضی 
(۱) أخرجه أبو داود (۱۳۷۵) والترمذي )۸۰۲٦(‏ وقال: احسن صحیح)» والنسائي (۰۱۳۹۶ 

وابن ماجه (۱۳۲۷)ء وأ مد (۰)۲۱8۱۹ وصححه ابن خزيمة (٢۲۲۰)ء‏ وابن حبان 


(۲۵۶۷). 
(۲) آخرجه البخاري (4 ۰)٩۳۲‏ ومسلم (۷۱۱). 


© اکا امیا سمل 


الأمر على ذلك حتى توفي النبي با ثم جاء بعده أبو بكر یلع والأمر على 


تب 


7و سر ور 


ذلك ثم تولى عمر نة فاستمر الأمر على ذلك ثم رأى عمر رين -وهو 
الخليفة الراشد الذي آمرنا بالاقتداء به» والاخذ بسنته في حدیث: «علیکم بسنتي 
وسنة ا خلفاء الراشدین الهدیین من بعدي»() 
بعدي أبي بكر وعمر»(- رأى أن يجمعهم على [مام واحد؛ لأن ا خشیة التي 
آبداها النبي ية من أن تفرض هذه الصلاة على الأمة ثم يعجزون عن القيام بها 
قد ارتفعت بموته َه فبعد موته بء لا زيادة ولا نقص في الدين 8« الوم أ لت 
کم دیشک وم 4 [الائدة: ۳ء فعمر نة رأى أن العلة التي من أجلها تركهم 
النبي و ارتفعت» ورأى أن صلاتهم مجتمعين أنشط هم وأعون لهم على هذا 
القيام» فجمعهم على أبي بن كعب نة فصار يصلي بهم جماعة» وخرج في 
ليلة من الليالي وهم يصلون فرآهم وأعجبه آمرهم فقال: «(نعمت البدعة هذه 
والتي ينامون عنها أفضل من التي یقومون»!؛ لأنہم يصلون أول الليل وصلاة 
آخر الليل أفضل» وصلاة التراويح ممدوحة؛ لأنه قال: «نعمت» وأما تسميتها 
بالبدعة» فليس معنى هذا أن في البدع ما هو ممدوح, فالنبي 6 يقول: «كل بدعة 
ضلالة»ء والبدعة في كلام مره حمولة -کبا قال شيخ الإسلام في 


» وحديث: «اقتدوا باللذين من 


))47( وقال: «حسن صحيح»» وابن ماجه‎ )۲٦۷٢( أخرجه أبو داود (۷٤٦٥)ء والترمذي‎ )١( 
.)٥( وأ مد (٤١۱۷۱))ء من حديث العرباض بن سارية نك وصححه ابن حبان‎ 

(۲) أخرجه الترمذي )۳٦٦٣(‏ وقالد: «حدیث حسن»» وابن ماجه (۹۷))ء وأحمد (۲۳۲۵) من 
حديث حذيفة رمع وصححه ابن حبان (1۹۰۲)» والحاكم .)٥٥٥٤(‏ 

(۳) أخرجه مالك (۲۵۰) والبيهقي في الصغرى (8547» ونی الشعب (۹٦۳۲)ء‏ قال الحافظ في 
التلخيص: «إسناده حسن». 


)٤(‏ أخرجه مسلم )۸٦۷(‏ من حديث جابر بن عبد الله وه 


1۸ هی 
لس احکام الصيام © 


اقتضاء الصراط الستقیم("-علی العنی اللغوي لا الشرعي 

لکن لو نظرنا فی معنی «بدعة» لا آمکن القول بأن الراد بالبدعة فی کلام عمر 
العنی اللغوي أو الشرعي؛ فالبدعة لغة هي: ما عملت على غير مثال سابق!" 
والتراویح عملت على مثال سابق» فالنبي ية صلاها بالصحابة جماعة» وترکها لا 
عدولا عنها ولا نسحا هاء وانیا ترکها؛ خشية أن تفرض» شفقة ورحمة ورأفة 
بأمته وا فلیست ببدعة لغویة؛ لأن التعریف اللغوي لا ینطبق علیها» ولیست 
ببدعة شرعية؛ لأنه سبق ها شرعية» والبدعة في الشرع: ما أحدث في الدين ما م 
یسبق له شرعية من کتاب ولا سنة» وهذه سبقت شرعیتها من السنة وكذاك 
ليست بمجاز؛ لأنه لیس في لغة العرب مجاز» على القول الحرر الحقق عند أهل 
التحقیق کشیخ الاسلام وغیره! ؟ وإذا لم تكن بدعةً لغويةً ولا شرعیةً ولا جار 
فکیف نوجه کلام عمر الثابت في البخاري؟ 

الجواب على ذلك أن في علم البدیع من علوم البلاغة نوعا یسمی: الشاكلة 
والجانسة في التعبير» ویعرفها علماء البلاغة بأنها: «اتحاد اللفظ مع اختلاف العنی 
حقيقةٌ کان أو تقدیق0(*) > وهذا کا في قوله تعالى: « وروا سب سه یلها 4 
الشورى: ۰۲6۰ قاخزاء عل السيثة لیس سيثة» لكنه شمي بذلك للمشاكلة: ومثله 
قول الشاعر: 


(۱) ينظر: (ص: ۲۷۵). 

(۲) ينظر: الكليات (ص: ۶۳ ۲). 

(۳) ینظر: جموع الفتاوی (۷/ ۸۸). 

(5) ينظر: الإیضاح في علوم البلاغة (ص: ۳۲۷)» عروس الأفراح (۲/ ۲۷۷). 


© اکم الميام حر ے ے مھو۔ نل 
قالوا: اقترح شيئًا نُجد لك طبخه ** قلت: اطبخوا لی جبة وقميصًا(") 

فهنا مشاكلة ومجانسة في التعبیر وإلا فالقمیص والحبة لا يطبخان. 

فعمر ره لکن کانه خثی أن يقال له: ابتدعت یا عم فقال: انعمت 
البدعة)ء أ ي ى: إن كانت هذه بدعة فنعمت البدعة وهذا تقدیر . 

نخلص من هذا إلى أن صلاة التراویح التي جمع عمر ري اه لمعنه علیها الناس 
سنة» وأن ها أصلا في الشرع فلیست ببدعة. 

ترك صلاة التراویح جماعة 

لو ترك آحد صلاة التراویح جماعة» وقال: إني سأصلي آخر اللیل لقول عمر 
ریَْعَن: «والتي ینامون عنها آفضل» ولكي يتمكن من إطالة القراءة والرکوع 
والسجود آکثر ما لو صلى جاعة. فله ذلك؛ لأن الجماعة كانت من أجل بعث 
ا همة والنشاط حيث إن بعض الناس عندما یری الناس عن ب يمينه وعن شماله 
یصلون یتشجع وینشط. 
إن التراوح راح ةفي ليله ** ونشاط کل عويجز کسلان(؟) 

كما يتشجع إذا صام مع الناس» لذا تجد قضاء رمضان من أثقل الأمور على 
النفس لا سيا التي لم تتعود الصيام» فإذا كان الشخص يقوى على صلاة أتم من 
صلاته مع الامام» وارتفعت منزلته عن تهمة الناس له بأنه لا يصلي» ووقوعهم في 
)١(‏ البيت لأبي الرقعمق أحمد بن محمد الانطاکي كا في معاهد التنصيص (۲/ ٢٥۲)ء‏ وجواهر 


البلاغة لأحمد الهاشمي (ص: ۳۹). 
(۲) نونية القحطاني (۱۲۳). 


ربص( احكام الصيام © 


عرضه. فله ذلك» وقد كان كثير من السلف يصلي قیام رمضان في آخر اللیل 
وحدہ. 

ولكن لا يكون هذا ذريعة لترك التراویح» فبعض الناس ینشط مع الناس» 
لکن لو صلى وحده آخر الليل آوتر بأي مقدار» وقال: القیام یصدق على آقل 
شيء» فمثل هذا يصلي مع الناس ولا یفرط في مثل هذا الوعد الذي جاء والفضل 
من الله جلَرَ: «أن من قام مع الامام حتی بنصرف کتب له قيام لیلة» فلا يفرط 
بمثل هذا إلا إذا كان على يقين من آمره أنه يصلي صلاة أكمل منها. وقد یکون من 
المناسب أن يصلي مع الإمام -وهي مدة يسيرة- ثم إذا قام من الليل يزيد ما شاء. 

عدد رکعات القیام 


جاء عن عائشة لها قولحا: (ما کان رسول الله ب يزيد في رمضان ولا 
في غيره على إحدى عشرة رکعة»" وثبت في الصحیح أيضًا أنه صلى ثلاث 
عشرة رک وثبت آنه صل خی عشرة رتا کا ثبت عنه گا أنه قال: 
«صلاة اللیل مثنی مثنیء فإذا خشي آحدکم الصبح فلیصل واحدة توتر له ما قد 


(۱) آخرجه البخاري (۱۱6۷)» ومسلم (۷۳۸). 

(۲) آخرجه البخاري (۰ ۱۱۷)ء ومسلم (۷۳۸) من حدیث عائشة رنه 

(۳) إشارة إلى حديث عروة عند أحمد )۲٥٥٥۸(‏ أن عائشة نها آخبرته أن رسول الله : «کان 
يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة بالليل مع ركعتي الفجر؟ء وأخرجه أبو داود (۱۳۳۹) 
والنسائي في الكبرى (514) عن عروة عن عائشة» ولفظ أبي داود: «كان رسول الله يك يصلي 
بالليل ثلاث عشرة رکعة» ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين»» قال أهل العلم: 
نمس عشرة ركعة بإضافة ركعتي الفجر أو ركعتي سنة العشاء إلى العدد. ينظر: إکمال المعلم 
(۸۱/۳)ء شرح النووي على مسلم (٦/۱۸))ء‏ العدة في شرح العمدة (۲/ ٦٦٦))ء‏ التوضيح 
لشرح الجامع الصحيح (۸/ ۱۸۳). 


,ا ات سل اا ل سیا 


صلى»!'' فلیس في هذا حد محدودہ واختار هذا جمعٌ من أهل التحقيق» بل هو قول 
عامة أهل العلم» ولذا المرجح في عدد ركعات صلاة التراويح عند ال حنابلة ثلاثة 


رع رتا وعد المالكة ست وفلوكون”''..وذهب اخروت إل ایا ارس رتا 
على أن تكون مثنى مثنی. 

صفة صلاة القيام 

من صفات صلاة القيام ما يلي: 


© إذا صلى أحد إحدی عشرة ركعة سلم من كل ركعتين» والأفضل أن 
يصلي إحدى عشرة على الوصف الذي جاء في صلاته گا من حديث عائشة 
حيث قالت: «ما كان رسول الله گلا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة 
ركعة يصلي أربعاء فلا تسل عن حسنهن وطوفن. ثم يصلي أربعاء فلا تسل عن 
حسنهن وطوطن؛ ثم يصلي ثلانًا». 

٭ وإذا صلى تسعًا فقط فالأفضل له أن یسرد ثاني ركعات ثم يجلس 
ويتشهد ثم يقوم ليأتي بالتاسعة ثم يسلم. 


٭ وإذا صلى سبعًا يسرد السبع ولا يجلس إلا في آخرهاء وقل مثل هذا في 
الخمس. 


)١(‏ آخرجه البخاري (۹۹۰) من حديث عبد الله بن عمر رََإئَدعَنها. 

(۲) وهو مذهب الجمهور. ينظر: البناية (۲/ ۵۵۱ المجموع (5/ ۳۲ الغني (۲/ ۱۲۳). 
(۳) ينظر: التاج والإكليل (۷۱/۲)۔ 

.)۵۱۲ /۱۳( ذهب إلى هذا بعض السلف. ينظر: التوضیح لابن ا ملقن‎ )٤( 


۷۲ 
رلح مج أحكاه الصيام © 


٭ والثلاث يجوز أن تسرد بسلام واحد بشرط اله هه بال تة اد 
صلاها ثلانًا بسلامین فهو أكمل. 

وجاء فی وصف صلاته َة أنه قرأ في ركعة البقرة» ثم النساء ثم آل عمران؛» 
أي: أنه قرأ في ركعة واحدة مسة آجزاء ولذا لا يحقق الاقتداء بالنبي بي في قيامه 
من يصلي إحدى عشرة ركعة بإحدى عشرة دقيقة» أو قريب من ذاك. 

وتحقیق الاقتداء بالنبي ية في هذا الباب يكون كا وكيمًا وهذا هو الطلوب 
وهو الأفضل. أما إذا حقق الكم دون الكيف فلم یقتد؛ لأن القرآن دل على أن 
ودعي يور قال سبحانه: إن ريك یغلرانک تقوم دَق من تلق اَل 
هوك 4 [المزمل: ۰2۲۰ فمن يشغل ثلث الليل بالصلاة سواء صلى إحدى 
و وو 

فعلى الانسان أن يفعل الأنفع لقلبه» والذي يرتاح له؛ لأن بعض الناس عنده 
استعداد أن يصلي مائة ركعة خفيفة» وفي مثل هذا جاء حديث: «أعني على نفسك 
بكثرة السجود»( وبعض الناس يشق عليه كثرة القيام والقعود فهذا عليه أن 
يطيل القيام والسجود -وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد- ويقلل من 
عدد الركعات. 


(۱) أخرجه مسلم (4۸۹) من حديث ربيعة بن کعب الأسلمي مولع 
(۲) إشارة إلى حديث أبي هريرة: أن رسول الله ول قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 


فاکٹروا الدعاء». أخرجه مسلم (4۸۲). 


ایا سمل 


وما هو الأولى بالاطالة؟ فقد اختلف أهل العلم في التفضیل بين إطالة القيام 
e‏ فاطالة 
القيام هو القنوت المذكور في قوله تعالى: 9 وَقُومُوأ نه قَدنتِينَ 4 [البقرة: ۲۳۸] وذکر 
القیام: القرآن» وهو أفضل الأذكار وأفضل سك أما السجود فأقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد كا ثبت في السنة» وصح عنه ولاز قوله: «آما الرکوع 
فعظموا فيه الرب» وأما السحود فاکثروا فيه من الدعاء فانه قمن أن یستجاب 
لکم»!) فلیختر السلم ما ینفع قلبه ویرتاح له بدنه؛ فليس الراد من قیام اللیل 
تعذیب الکلف. بل ا مراد منه والهدف من تشریعه التقرب إلى الله جََيَيَِ والتلذذ 
بمناجاته» فمثل هذا إذا آطال القيام وقرأ القرآن فيه على الوجه الأمور به بالتدبر 
والترتیل يكون قد فعل أفضل الصلاة» وهو ہو بر وو 
القرآن ويشق عليه النظر في الصحف. أو لا يساعده بصرہ في إطالة القراءة مثلا 
وأراد أن يطيل الركوع والسجودہ فله ذلك» بل هو الأفضل في حقه وأجره 
عظيم؛ وعلى كل حال من قام الليل فهو على خير. 

التفريط في القيام 

إن ما يؤسف له أن الحرمان ظاهر على كثير من الناس» والتفريط کب 
وسوف يندم الفرط ولات ساعة مندم؛ لأن هذا وقت الزرع» فإذا فرط الانسان 
في هذه العبادة أو فرط في غيرها ولم يبق له إلا الفرائض ف فمن أين يكمل الخلل 
الواقع في هذه الفرائض؟ وإذا لم يكن له نصيب من قيام وذكر وتلاوة فهو في 


(۱) آخرجه مسلم .)٦۷۹(‏ 


۷ 
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الغالب لا يعان على تكميل الفرائض. وبعض الناس عنده استعداد أن يسهر 
الليل كله ثم إذا أراد أن يوتر بركعة صارع نفسه فتارة يغلبها وتارة تغلبه» وهي 
ركعة واحدة؛ لأنه لم يعود نفسه على هذه العبادة» ولا شك أن قيام الليل شاق في 
أول الامر» ويحتاج إلى جهاد نفس وصدق مع اللہ وبذل للأسباب, وإذا علم الله 
صدق العبد أعانه» وبعض السلف يقول: «كابدت الصلاة عشرين سنة وتنعمت 
هه ١‏ 

بها عشرين سنة۷''. 

ختم القرآن في القيام 

ليحرص المسلم سواءً كان إمامًا أم منفردًا على ختم القرآن في صلاة القیام؛ 
وقد نص على هذا بعض أهل العلم! ؟ أما تخفيف صلاة القيام فلا نهاية له» وقد 
كان الناس يختمون ثلاث مرات في الشهرء ثم صاروا يختمون مرتين» ثم مرت 
وبعض الأئمة ينتهي رمضان ولم يكمل سورة البقرة. 

والذهاب إلى إمام مسجد غير مسجد ا حي لكونه يختم القرآن أو لكونه أنفع 
لقلب الذاهب جائز على أن يشعر الإمام أنه ما تركه زهدًا فيه ولا كراهة لشیء 
من أفعاله؛ لتستمر الودة والحبة التى من أجلها شرعت الجاعة. 

القنوت 

قنوت الوتر جاء فيه حديث الحسن بن علي" وقد صححه جمع من أهل 
(۱) ینظر: حلية الأولياء (۲/ ۳۲۱))ء (۱۰/ ۱۰). 
() ينظر: نور الایضاح (ص: 57)» شرح الخرشي على خليل (۸/۲)ء الروض الربع )۲۰٠٢/٢(‏ 


(۳) ولفظه: قال الحسن بن علي: علمني رسول الله بي کلیات آقوهن في الوتر -قال ابن جواس 


© اکا امیا سمل 


العلم» منهم: النووي وغیرہ''؛ لکنه أقل ما يقال فيه إنه حسن» وعليه عمل 
الصحابة على خلاف بينهم هل يقنت في جميع العام» أو في رمضان أو في النصف 
الأخير من رمضانء فقنوت الوتر مشروعء لکن المداومة عليه خلاف السنة 
ورغم ا خلاف السابق في وقته فإنه إذا ثبت أصله ومشروعيته فلا باس بأدائه» ولا 
يعتبره المصلي من أركان الصلاة أو من لوازمهاء أو أنه إذا م يؤده يكون قد أخل 
بصلاته کم يظن ذلك بعضهم. 

القراءة من المصحف 

قراءة المصلي من المصحف جائزة» فعائشة انها اتخذت إمامًا يقرأ من 
الصحف ‏ والجمهور یقیسون حال الإمام القارئ من الصحف على حمل النبي 
لا أمامة بنت زينب وهو في الصلاة فإذا قام حملهاء وإذا ركع أو سجد 
وضعها! 'ء فالمقصود أن القراءة من الصحف لا شيء فيها؛ لکن الأكمل للإمام 
أن يقرأ من حفظه. 


(أحد الرواة): في قنوت الوتر-: «اللهم اهدني فیمن هديت» وعافني فیمن عافيت» وتولني 
فيمن تولیتء وبارك لي فيا آعطیت. وقني شر ما قضيت» إنك تقضي ولا يقضى عليك. وإنه لا 
يذل من والیت» تباركت ربنا وتعاليت». أخرجه أبو داود (۱8۳۵. والترمذي )٦٦٤(‏ 
وحسنه» والنسائى (۰)۱۷40 وابن ماجه (۱۱۷۸))ء وأحمد (۱۷۱۸). 

(۱) صحح هذا الحديث ابن خزيمة (۱۰۹۵)ء وابن حبان (445) دون قوله: «في الوتر»؛ والحاكم 
(4۸۰۱) والنووي في خلاصة الأحكام (۹٢۱)ء‏ والعراقي في تخريج أحادي الإحياء 
)١٤(‏ وابن الملقن في خلاصة البدر المنير .)٦۲٤(‏ 

(۲) إشارة إلى الأثر الذي أخرجه البخاري /١(‏ ۱۶۰) معلقا بلفظ: «وكانت عائشة: يؤمها عبدها 
ذكوان من المصحف». وأسنده البيهقي في الکبری (۳۱۸۳). 

(۳) أخرجه البخاري (٥٥٤)ء‏ ومسلم .)٤٤٥(‏ 

.)58 /۱( علا أن الحنفية يذهبون إلى عدم مشروعية قراءة الإمام من الصحف. ينظر: الاختيار‎ )٤( 


رلح .لم أحكام الصيام © 
ليلة القدر 
ليلة القدر شأنہا عظيم» قال سبحانه: لله در خرن الف َر 4 [القدر: 
۳ء أي: خير من ثلاث وثانین سنة ليس فيها ليلة القدرء وجاء فيها الحديث 
الصحيح في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة نع «من قام ليلة القدر 
اما واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»20 أي: تصدیقا بوعد الله جلو 


فعلى السلم أن يحرص على قيامهاء فعن عائشة تاه قالت: «كان النبي 
يله إذا دخل العشر شد مئزرہہ وأحيا ليله» وأيقظ أهله»'» ومفهوم قوها: «أحيا 
ليله» أنه لا ينام في هذه الليالي» وكان ی بخلط العشرين بقيام ونوم» لکن إذا 
دخلت العشر شد المئزر» وطوى الفراش» وأحيا اللیلء مع أنه ما حفظ عنه لا 
قيام ليلة كاملة إلا في هذه العشر والتي هي أفضل ليالي العام؛ لأن فيها ليلة 
القدر. وسميت بذلك لعظم شأنها عند الله جَأََفَةِ أو لعظم شأن وقدر من 
يقومهاء أو لأنه يقدر فيها ما يكون في أيام العام والمقصود آنها ذات قدر عظيم 
وشأن. فمن وق لقيامها یا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن حرم القيام 
فقد حرم فلا أشد من هذا الحرمانء ولذا فان النبي ية كان يجيي هذه اللیالی 
رجاء أن يصيب ليلة القدرء وهي تنتقل في لیالی العشر» كل سنة في ليلة» ولذا 
جاءت النصوص الصحيحة مختلفة في هذا الباب. 


.)۷۰۰( أخرجه البخاري (۱۹۰۱)ء ومسلم‎ )١( 
.)۱۱۷ ٣( آخرجه البخاري (۰.)۲۰۲ ومسلم‎ )۲( 


0 اگ افباء حر مم مزؤ۔لٰ 


فقد جاء في ا حدیث الصحيح التفق علیه: (من كان اعتکف معي؛ فليعتكف 
العشر الأواخرء وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتهاء وقد رأيتني أسجد في ماء وطین 
من صبيحتها»» قال أبو سعيد الخدري یلع راوي الحديث: فوكف المسجد 
ليلة إحدى وعشرین» ورژي الطين في وجهه کل صبيحة إحدى وا 
ومع ذلك يقول في الحديث الصحیح: «آری رؤياكم قد تواطأت فی السبع 
الأواخرء فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخرا''' دا هي تنتقلء فقد 
تکون ليلة إحدى وعشرین؛ وقد تكون ليلة ثلاث وعشرين» والأوتار آکد 
وأرجى» لكنها قد تقع في غير الأوتار إذا كان في السبع الأواخرء لسابعة تبقی أو 
خامسة تبقی» فإذا كان الشهر كاملاء فلسابعة تبقى تكون ليلة أربع وعشرين» 
وهي المرجحة عند أهل البصرة» عند أنس بن مالك والحسن البصري. فإخفاء 
ليلة القدر من أجل أن جتھد السلم ويتعرض لنفحات الله جلو ويري الله 
جوا من نفسه خيرًا خلال هذه العشر كلهاء ولا فإن المؤيد بالوحي ية يمكنه 
أن يحددها بليلة معينة» مع أنه كان يريد با أن يبينها فتلاحى رجلان 


(٤ 


ا ٤‏ 7 
فرفعت ء يعني: رفع محدیدھا. 


.)۱۱٦۷( أخرجه البخاري (۲۰۲۷)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (۱۵ ۰ء ومسلم (۱۱۲۵). 

(۳) تلاحی الرجلان إذا تشاتما ما ولحیّاء وأصله من حوت العود كَأَئََا یتقاشران في الشتم. جمهرة 
اللغة (۱/ ۰0۷۱ وینظر: الحکم والمحيط الاعظم (۳/ 40 4). 

(4) إشارة إلى حديث عبادة بن الصامت» أن رسول الله پا خرج مخبر بليلة القدرء فتلاحی رجلان 
من السلمین فقال: «إني خرجت لاخبرکم بليلة القدر» وإنه تلاحی فلان وفلان» فرفعت؛ 
وعسی أن یکون خيرًا لكم» التمسوها في السبع والتسع والخمس». آخرجه البخاري (59). 


ولذا خطی بعض من يشيع من خلال الرسائل أو الکالات أن ليلة القدر في 
هذه السنة ھی ليلة كذا؛ لأن ا حکمة من إخفائها تزول بمثل هذه التصرفات» ولو 
كانت ا حکمة في تحديدها لحددها النبی ی لکن كانت ال حکمة في |خفائها 
کا حکمة من إخفاء ساعة الجمعة» أي: من أجل أن یکثر العمل في حياة السلم. 


© اگ السام حر ممھحلٰ 


الا عکاف 
تعريف الاعتکاف وحکمه : 
مسجد لطاعة اف( 


وقد ثبت عن النبي وا أنه اعتکف واعتکف آزواجه من بعده» وثبت عنه أنه 
اعتکف في العشر الأول» وفي العشر الوسطی, وفي العشر الأخيرة من رمضان ثم 
استقر على ذلك التاسّا لليلة القدر» ولهذا كان على ا مسلم ألا یفرط في الليالي 
العشر والاعتکاف من مظاهر عدم التفريط. 

وهذه الطاعة انیا تستغل أوقاتها في العبادات الخاصة: ولذا كان أهل العلم 
قاطبة یعطلون الدروس في هذه الليالي» حتى وان كانت في تعليم القرآن والسنة؛ 
لأن النفس تحتاج إلى تربية» والقلب يحتاج إلى صلة با وهذا يكون بالانکفاف 
عن الناس وقطع العلائق» وتعمير الأوقات بالصلاة والذکر؛ وتلاوة القرآن» 
وتدبره» فبهذا يژي الاعتكاف ثاره» على خلاف ما يفعله بعض من يعتكف في 
هذه الأيام التي كثرت فيها وسائل الراحة» وصعب على النفوس تركهاء فترى 
بعض المعتكفين يقرأ شیثا من القرآن ثم يمل وينام» أو ينشغل بالجوال» أو يزاول 
حياته العادية من قراءة الصحف وغيرها من الأعمال! وهذا خطأ ومخالفة 
للمقصود من الاعتكاف. 


.)۲۲۷ /۲( ینظر: مطالب أولي النهى‎ )١( 


رلح م أحكاه الصيام © 

مقدارالاعتکاف: 

یطلق الاعتکاف على طول الکث في المكان» أما اعتکاف لحظة فليس اعتكافا 
لغة ولا شرعاء فأقله ما يطلق عليه اعتكاف لغة ولا يطلق إلا على طول الکث 
واللزوم» والنبي 86 اعتكف في العشر ولا يعني هذا أنه لا يصح اعتكاف أقل 
من العشرء فمن اعتكف ليلة كان له أجرهاء من اعتکف ليلتين له أجرهماء 
وهكذا. 

ومع الأسف أن تجد في بعض المساجد أوراقا کتب عليها: (نويت سنة 
الاعتكاف)» تذكيرًا للداخل بنية الاعتكاف, مع أن كلمة: (نویت) بدعةء فأنت 
إذا جئت من بيتك قاصدا بیتّا من بيوت الله جرملا لتمكث فيه من أجل أن تعبد 
الله جوا فهذه نیت ولا يحتاج الأمر أن تقول: (نویت سنة الاعتکاف)؛ لأن هذا 
من البدع مثله مثل قولك: نويت الصلاة أو نويت الصيام. 

وفت الاعتكاف ومكانه 

الاعتكاف في العشر الأواخر أفضل من غيرهاء ويصح في جميع المساجد التي 
تؤدى فيها صلاة الجماعة؛ للا يضطر المعتكف لكثرة الخروج لأداء الصلاة مع 
الجماعة في المساجد الأخری. فهذا ينافي مقتضى الاعتكاف. 

ولا يشترط أن يكون المسجد مما تقام فيه الجمعة وهذا مذهب أكثر أهل 
العلم» فخروجه إلى صلاة الجمعة مرة في الأسبوع لا یضر“ 


(۱) وذهب بعضهم إلى اشتراط الجامع إذا كان اعتكافه مشتملا على يوم جمعة. ينظر: الاستذکار 
(۳/ ۰۳۸۵ الغني (۱۸۹/۳). 


افیا حی من 


ولا ختص الاعتکاف بالساجد الثلاثة كا جاء عن حذیفة( ‏ وقد رد عليه 
ابن مسعود نة » ویدل لذلك قوله تعالی: « ولا شروش وآنشر عَکفود 
ق الْمَسَجِدٍ 6 [البقرة: ۱۸۷]و(ال) للاستغراق فتفید شمول جمیع الساجد» وکونه 
يكل ما اعتکف إلا في مسجده فلأن هذا هو الأصل» ولا یتصور أن ینتقل إلى بلد 
آخر ویعتکف فيه لیبین الجواز. 

وعلى من اعتکف أن یلزم السجد ویشتغل بالعبادات ا لخاصةء ولا خرج إلا 
لحاجة الإنسان» کالوضوء والاکل والشرب إذا كان منوعا إدخالم| إلى السجد. 

وخروج بعض ال حسد للحاجة لا يخل بالاعتکاف؛ لانه ثبت عن النبي گلا 
أنه كان خرج رأسه لعائشة وهي في بيتها لترجل رأسه( " ولیس معنی هذا أن 
يجلس العتکف قرب باب السجد قاضیا وقته في رژية ا مار ویقول: خروج 
بعض البدن لا يل بالاعتکاف. 

والاعتکاف مستحب للنساء کذلك؛ لأن النساء شقائق الرجال( وقد اعتكف 
نساء النبي یار من بعده في السجد" "» لکن هذا الاستحباب مشروط بأمرین: 


(۱) ینظر: الاشراف (۳/ ٣٦۳)ء‏ والسابقان. 

(۲) ینظر: مشکل الاثار للطحاوي (۲۷۷۱))ء والسنن الکبری للبیهقی (۸۳۰۷). 

)۳( أي: تسرح شعر رأسه والحديث آخرجه البخاري (۲۰۹۲) ومسلم (۲۹۷) من حدیث 

)٤(‏ أخرجه أبو داود »)۲۳٣(‏ والترمذي (۱۱۳))ء وأحمد (٢۹٦۲))ء‏ من حدیث عائشة تلع 
وله شاهد من حديث أنس نة آخرجه الدارمي (۷۹۱) والبزار (۸١٦١)ء‏ وصحح 
حدیث آنس ابن القطان في بيان الوهم والإيهام /٥(‏ ۲۷۰). 

)٥(‏ إشارة إلى حديث عائشة نها زوج النبي قللا: «آن النبي ب كان یعتکف العشر الأواخر من 
رمضان حتی توفاه اللہ ثم اعتکف آزواجه من بعده». آخرجه البخاري (۰)۲۰۲7 ومسلم 
(۱۱۷۲). 


الأول: أمن الفتنة» بأن تجد مكانًا مناسبّا فی السجد بحيث تأمن الفتنق إذ لا 
يجوز للمرأة أن تبحث عن سنة ثم تقع في محرم» كأن تتعرض لرؤية الرجال 
الأجانب» أو تفتنهم أو تفتتن هي بهم فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 

الثاني: ألا تضيع أمرًا واجبًا أو آمرّا أهم من هذه السنة» فإذا ترتب على 
اعتكافها ضياع واجب أو أعمال هي أهم من الاعتكاف لم یشرع ها أن تعتكف. 


© أحكام المیام سسس 
زكاة المطر 
التسمية والحكم: 


سميت زكاة الفطر بهذا الاسم؛ لوجوبها بسبب الفطر من رمضان» وهي 
واجبة بإجماع آهل العلم؛ لحديث ابن عمر رَََتَدعَنهَ: «فرض رسول الله پل زكاة 
الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحرء والذكر والانشی» 
والصغير والكبير من المسلمين» وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى 
الصلاة»! والفرض هو الإلزام والایجاب وزكاة الفطر هي الواردة في قوله- 
جل وعلا-: « قداح من ترک ریفس 4 [الأعلى: »]٠١‏ فتزکی أي: دفع 
زكاة الفطر ثم صلى صلاة العید(. 

حكمة زكاة الفطر: 

زكاة الفطر شرعت طهرة للصائمء وطعمة للمساكين» يدل لهذا حديث ابن 
عباس ينها أنه قال: «فرض رسول الله ي زكاة الفطر طهرة للصائم من 
اللغو والرفٹ؛ وطعمة للمساکین. من أداها قبل الصلاة» فهي زكاة مقبولةق ومن 
أداها بعد الصلا فهي صدقة من الصدقات»“. 


(۱) أخرجه البخاري (١٥٥۱)ء‏ ومسلم .)۹۸٤(‏ 

(۲) ينظر: تفسير القرطبي (۲۰/ ۲۱). 

(۳) أخرجه أبو داود (۹١٦۱)ء‏ وابن ماجه (۱۸۲۷)ء وصححه ا حاکم (۱8۸۸) وابن الملقن في 
خلاصة البدر المنير (۱۰۸۱). 


۸٤ 
© لح م أحكام الصيام‎ 


وفتها: 

تجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان» فمن مات قبل غروب 
الشمس من آخر يوم من رمضانء فلا تلزمه صدقة الفطر ومن غابت عليه 
الشمس وهو حي لزمته. 

۰۰ ٠ ١) a i. 5 3 ٠ 

ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة( أ لیتسنی توزیعها؛ فاد 
تعذر إيصاها في وقتها للفقراء قبل العيد بيومين أو ثلاثة فلا بأس أن يرسلها إلى 
غيره قبل هذا الوقت؛ ليتولى الوكيل توزيعها وصرفها على الفقراء. 

ویستمر وقت آداء زكاة الفطر إلى صلاة العيد؛ لحديث ابن عباس السابق» 
وهويدل على أن حكم إخراج صدقة الفطر بعد الصلاة غير حكمها قبل الصلاة. 

موضع إخراج زكاة الفطر: 


الأصل أن زكاة الفطر تحرج وتوزع على فقراء البلد» وأنہم يغنون بها عن 
السؤال في ذلك الیوم” فلا تنقل إلى بلد آحری» لکن إذا كانت حاجتهم 
مرتفعة» ووجد من يحتاجها أكثر من حاجتهم خارج البلد فلا بأس بإرساها إلى 
بلد آخر فيه فقراء ومحتاجون. 


(۱) قال ابن عمر تََعَلِلعَنها: «وكانوا -أي: الصحابة- يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين». ينظر: 
صحيح البخاري (۰)۱۳۱/۲ وعن نافع أن ابن عمر رنه كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي 
تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. ينظر: المدونة (۱/ ۳۸۵). 

(۲) إشارة إلى ما روي من حديث ابن عمر ْمَعَن أنه قال: «فرض رسول الله ية زكاة الفطر 
وقال: أغنوهم في هذا اليوم». أخرجه الدارقطني (۲/ ۱۵۲). 


© اکا السام ہہ من 


مقدار زكاة الفطر : 

بینت السنة مقدار زكاة الفطر» فعن عبد الله بن عمر رََلتَدَعَنَهَا أن رسول الله 
ية فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر؛ أو صاعا من شعير 
عل کل حر أو عبد ذکر أو اش من السلمین(. 

فمقدار زكاة الفطر صاع بصاع النبي بل لکن الناس في العصور التأخرة 
بعد إلغاء الکاییل يخرجونها بالوزن» والصاع بالوزن العاصر أقل من ثلاث 
کیلوجرامء لکن الاحوط |خراج ثلاث کیلوجرام» وبعضهم يخرجها جزافا" 
كأن تکون آسرته كبيرة نوعًا ما -مثلا-» فیستثقل الکیل فیخرج کیسّا أو كيسين 
عن الأسرة كاملة» وهذا لا بأس به شريطة ألا ينقص عن القدر الواجب. 

ويحسن أن تطلع الأسرة على إخراج ال زکاة» وذلك بأن يجعل الأب له صاعا في 
بیته؛ ليكيل به مقدار الزكاة» كي یربط أسرته بدينهاء وببذه الشعيرة العظيمة 
وللأسف أن كثيرًا من بيوت المسلمين لا تعرف أن هناك زكاة فطرء أو نها أخرجت» 
فمجرد أن تأتي ليلة العيد يوكل الأب أحدًا يشتري له كيسًا من الطعام ويخرجه. 

والمقصود بالطعام هو غالب قوت البلد وقد كان في أيام النبي و الحنطة 
والشعير وغيرها ما ذكر في الحديث السابق: أما اليوم فبعضنا طعامه الأرزء فهذا 
يخرج منه؛ لأن المقصود إغناء الفقراء في ذلك اليوم» فمثلا لو أخرج زكاة الفطر 
من الشعیر في بلد ليس الشعير طعامهم لم يتحقق بهذا إغناؤهم. 


.)485( أخرجه البخاري (١١٥٥۱)ء ومسلم‎ )١( 
.)۲۷ /۹( الجزاف: هي الكمية من الطعام غير العلومة المقدار. ينظر: لسان العرب‎ )۲( 


۸٦‏ هی 
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ولا یشترط أن يكون الطعام -الارز أو غيره- من آجود الأنواع» فلو كان 
متوسط الجودة» وكان ما يأكله أوساط الناس فلا بأس به» ولو أخرج من الأجود 
كان أولى بالإجزاء» وکل على حسب ما تطيب به نفسه. وَیچُودُ به لربه» وبالمقابل 
سو ہی ہج ویخرجھا في الزكاة» وفاعل هذا داخل في قوله: 


« وَلَاتَيمَمُوا لا تَیعَمُوا ألْحِيتٌ لک نه تنففوح وَلَسَتُم عاخذیه إل آن تىا 4 [البقرة: ۱۷ ۲]. 


© أظام الميام حر ےے_ سس سظاچا ال 
الخاتمن 


ينبغي على السلم أن یستغل هذا الوسم العظیم الذي یفرط فيه كثير من 
الناس» من ينام نہارہ یشغل ليله بالقیل والقال» في حين تراه یستغل مواسم 
الدنیا استغلالا قد يخل بالعقل أحيانًاء فتراه بحرص على كل شيء من آمور دنياه. 
بخلاف آمور آخرته. 

فشهر رمضان فرصة لا تعوض للمسلم عمومًاء ولطالب العلم على وجه 
الخصوص. فعلى الرء أن یستغل هذه الفرصة وهذا الوسم العظیم الذي تضاعف 
فيه الاعیال» وتکتسب فيه الحسنات» ویتعرض فيه للنفحات. 

ولتحقیق ذلك علینا أن نتعرف على الله جَلَْوَ في الرخاء يعني في آیام 
السعة؛ لأن أيام المواسم إن| يستفيد منها ويستغلها من تعرف على الله في الرخاء 
أما شخص عاش على اللهو والغفلة ثم بعد ذلك إذا جاءت أيام المضاعفات أراد 
أن يستغلها فهذا في الغالب لا يعان. 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من يوفق لاستغلال رمضان استغلالا ينفعنا ف 
الدنيا والآخرة. 

والحمد لله رب العالمين» وصل الله على نبينا حمد وعلى آله وصحابته الكرام 
وسلم تسلي) كثيرًا. 
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